ملخطص الغلاف الخلفى للكتاب 
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البرنامج الوثائقي العربي؛ هو حلم كل مثقف ومتعلم عربي أن يجده يتصدر 
الشاشة موازيا ومنافسا للبرنامج المستورد؛ خصوصا بعد أن أصبح هذا النوع 
من الأعمال مطلبا ماديا نتيجة للمطالب التعليمية والاجتماعية والسياسية. لكن 
الوصول لهذا المستوى الفني والفكري بحاجة إلى جهد الجميع لخلق السوق 
المطلوب. 2 
توفر الكاتب المتخصص في مجالات العلوم المختلفة ممن يجيد لغة الكتابة للشاشة يعتبر ركيز: 
لهذا المشروع» لكنه يعاني من النقص في منطقتنا العربيةء فيبدو أن هناك شعورا لدى الباحثين 
بوجود حاجز بينهم وبين الكتابة للتلفزيون لاعتفادهم الخاطى أنه يتطلب دراية معمقة بالكثير 
من القضايا الفنيةء ولكن نقول لهم» أن هذا الحاجز وهمي» وأن العمل التلفزيوني هو عمل 
جماعي يبدأ بالكاتب وينتهي بالمخرج» وأن الإلمام بتقنيات التلفزيون مطلوبة فقط لتساعد الكاتب 
في هذا الكتاب؛ ستكسر الحاجز E E TORE aS E‏ 
البرنامج الوثائقي العلميء ونعرض لمتطلبات الكتابة لهذا البرنامج؛ وسنساعد الباحث على إعادة 
تشكيل الرؤية العلمية بالشكل المطلوب إعلاميا؛ ونكون لديه تقافة بصرية وفنية مقامها الأول فن 
الصورة والكلمة» » قد تكون لغة جديدة علية ولكنها اللغة التي تنفذ إلى عقول وقلوب الجميع 
وهي التي نلتف حولها اليوم لمشاهدة أرقى الأعمال التلفزيونية. 


ملاحظة ::: هذه الفسخة الإليكترونية هي المتوفرة حالياء وهي قبل المراجعات النهائية التي 
قام بها الفاشر والقي لم أحصل عليها بحد. أقدمها لكم حبا وكرامة 4 أبغي قضلاء ا £ مرضاة 


فالعمل لم ولن بنتهي. وتقبلوا فائق التحية والاحترام. 
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ARK adell YTyY 
رسالة للباحثين والأكاديميين للقوجه و الكتابة للتلفزيبون‎ 


yA K Ki 


1 ل 
رسالة للمؤسسات البحثية والعلمية CL E‏ 
رسالة للباحثين والأكاديميين وأساتذة الجامعات ...)13( 
نبذة تاريخية عن الأفلام التسجيلية sss‏ ...)14( 
نبدة تاريخية عن البرنامج الوثائقي العربي N oo‏ 


KEKE K Kl 


من اعلام العلمي إلي الكتابة والإعداد المتخصصر 


A SSS OPER O DE الإعلام المتخصص والعلوم‎ 
CS SR SSS نحو الإعداد التلفزيوني المتخصص.‎ 
CAA SS SS SEE E E متطلبات ودور الإعلام العلمي المتخصص‎ 


P HH K KI 


أسس ومعايير هامة في إعداد البرنامج الوفائقي 


الإعداد المتميز و المؤتر O SS‏ 
الصفات الأساسية التي يفترض تواجدها في الكاتب المعد AO as‏ 
الكاتب المتخصص أساس لنجاح العمل CE O‏ 
من يكتب اليوم IP‏ 
الفكرة الجيدة نقطة الانطلاق O‏ 
آلية الإنتاج الفكري بين عقل وإحساس الكاتب CO SS‏ 
قانون الجذب آقوى اليات الإنتاج الإنساني CT‏ 
علاقة الكاتب بالجمهور (Al) ecssssagmasssiosmes Sta‏ 


UAzJk K KI 
البرنامج الوفائقي شكل تلنزيوني متميز‎ 


تعريف ومميزات البرنامج الوتائقي ......ssssssss‏ )44( 
من الخبر إلى التقرير المصور إلى البرنامج الوثائقي )45( 
معايير مهمة لنجاح البرنامج الوثائقي CAO Feces eS‏ 
الدیكودراما CO‏ 
دراما الطبيعة والزمان والمكان ...)47( 
التمثيل في السينما التسجيلية ...)50( 
تباين مفهوم الحقيقة والواقع في السينما التسجيلية vo‏ 0 
المذاهب السينمائية في تقديم الأفلام التسجيلية CSS SSS ER SS‏ 


5 dOE K KI 
بين ثقافة الكلمة والصورة‎ 
ثقافة الكلمة هي الأساس‎ 


ثقافة الصورة وجه العصر الجديد RR ooo‏ 


خصائص الصورة التعليمبة 


©©©©G©®G©G©cG©®eG©ceGG®cGceGG®cG©eGO©GOCGC©GGO©OCGCGGCeOCGCeGGOCOCGCGOCGCOGGCOGOGCGGCGOGOCGCGOCGOGOCGOOGCGOGOCGCG GOGO OCO0OGO0O0G©0® +t 


تقديم السمع على البصر في مواضع القرأن الكريم ooo‏ 


2 YII K Ki 


رؤية 8 للبرنامم الوثائقي العربي 
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کتابات ن یحیی e‏ وثائقية یحتذدی بها oo‏ 
سے کے SSS‏ 


ASK K KI 


(58) ....... 
(58) ...... 


(63) ....... 


(00) ...... 
01). 


قرول ومقارنات جامة 

الفرق بين الدراما التلفزيونية والبرنامج الوثائقي «sss‏ )74( 
الفرق بين كاتب النص الدرامي وكاتب البرنامج الوثائقي o‏ 
الفرق بين الفيلم التسجيلي و الفيلم الروائي CT SS‏ 
الفرق بين كتابة المقال الصحفي والكتابة للتلفزيون sss‏ )79( 
الفرق بين التقرير التلفزيوني والبرنامج الوثائقي. COO‏ 
الكتابة للصورة بين [عداد البرفامج الوفائقي والققرير القتلفزيونه 

الصورة هي العنصر الأساسي لفن التلفزيون (SS sees seh‏ 
الإعداد للتقرير المصور و للبرنامج الوتائقي بحسب قاعدة الكتابة للصورة ........... )84( 
بين اولوية البحت عن الصورة أو المعلومات في الإعداد التلفزيوني a.‏ ............. )92( 
رؤية الكاتب ومعالجته للمعلومات والبيانات قبل البحث عن الصورة ...)85( 
التعايش والإحساس في الإعداد للبرنامج COS SE‏ 
توا ج ارو في ا عدا ار مج علي و ي O‏ 
الأفكار المساندة ودورها في تبلور الفكرة وتطور الأحداث ...)99( 


LKR K KI 
المعالجة التلفزيونية والسيناريو وطريفة تفديم المشاريع‎ 


الفكرة والتجهيز لكتابة السيناريو sass‏ ............. )102( 


طريفة تقديم المقترحات N‏ 
المعالجة التلفزيونية sss‏ )106( 
السيناريو ...)107( 
بعض الفروق بين سيناريو الوثائقي والروائي DEL‏ 
ا aa‏ 
طريقة كتابة السيناريو sss‏ )113( 
تفسير السيناريو هو علاقة المخرج بالكاتب ...)114( 
قراءة نقدية لتطور مشكلة الكتابة للبرنامج الوثائقي العربي ...)114( 
كيف تقرا برنامجا وثائقياً CIO E a‏ 


aj| Kk K KI 
سيكولوجية التأثير عبر الشاشة‎ 


أهم الجوانب التي يتناولها البحث CA DS SS‏ 
مدخل sss‏ )122( 
المقدمة CD‏ 
كيف تتم عملية التأثير عبر أقنينة الاتصال sss‏ )123( 
أساسيات عملية الاتصال LL SS‏ 
العناصر الأساسية في عملية الاتصال sss‏ )126( 
جوانب هامة في عملية الاتصال والتأثير عبر التلفزيون a‏ 
لماذا تختلف درجات الاستقبال بين المشاهدين ...)131( 
جوانب في سيكولوجية الاستقبال والاقتناع لدى المشاهد ss‏ )134( 
كيف يستخدم الإعلام المرئي التأثير في مخاطبة العقل الباطن ED‏ 
كيف وصلت الصورة إلى هذا الحد من التأثير sss‏ )138( 
الخيال» مدخل للفن والإبداع sss‏ )140( 
العمل الفني إبداع و تأثير CE i‏ 
العمل الفني يحاكى الواقع أم لا sss‏ )131( 
خلاصة البحث CL SS SDE ESE E‏ 
AQooooogs XK‏ 
عرض مشرو ع أولي لبرنامج وثائقي DO‏ 
نموذج سيناريو CLO SEDE OSD E E EES ESER e‏ 
تعليق على السيناريو CL‏ 
خاتمة الكتاب .....ssssssssssss‏ )161( 
المصادر CLO O‏ 
السيرة الذاتية للكاتب ...)169( 


¦ ûk reyê 


شكل البرنامج الوثائقي محفزآ لدي منذ أيام الدراسة كي أتخصص في علم 
الجيولوجياء ذلك أن ما كان يعرضه التلفزيون قديما من برامج وثائقية عن الزلازل 
والبراكين والأرض وغيرهاء كان لها بالغ الأثر في تشكيل الفكرة بالنسبة لطالب على 
مقعد الدراسة» فتعرفت على هذا العلم قبل دخول الجامعة والتخصص. 

قبل عشر سنوات ومع تنامي القنوات الفضائية » تولدت لدي فكرة الإعداد للبرنامج 
الوتائقي »› والكتابة للتلفزيون › وعندما افتتحت مجموعة قنوات ال )4۲٣(‏ قناة 
المعارف والتي كانت تختص بالعلوم والمعرفة قررت أن أحاول الكتابة للتلفزيون. 
بحثت فيما يثير فضولي من المواضيع و يجتدبني للقراءة ويشد المشاهدين في نفس 
N‏ ا کر وکات اکر ور کول د 
وتطور البحر الميت من الناحية الجيولوجيةء والأخطار البيئية التي تهدده » مع عمل 
فصل علمي يبين أن مود البحر الميت من الناحية الجيولوجية غير مرثبط بخسف الل 
اللأرض بقوم لوط كما يرتبط أحيانا بأذهان المشاهدين» هذا من ناحية ومن ناحية 
أخرى تاريخ الحضارات التي عاشت بجانب البحر قديما وخصوصا سدوم وعمورة» 
والرد على بعض البرامج الأجنبية التي تحاول عمل روابط بين الحضارات القديمة 
بالمنطقة رأحقية اليهود بأ رض فلسطي“ 

فكرة تبلورت في الذهن بشكل جيد؛ وبأسلوب سردي بسيط يفتقر لأدنى مقومات 
الكتابة للتلفزيون أمسكت بالقلم وكتبت» ولعل ما حداني إلى هذا هو الرغبة القوية 
وحب العمل في هذا الاتجاه وبالأخص أنني كنت أنظر للموضوع من الناحية 
المستقبليةء > على آنه في غضون عدة سنوات قادمة ومع تنامي البث الفضائي و از دیاد 
عدد القنوات» والتوجه للتخصص في الفضائيات» فأن اليوم سيأتي ليكون البرنامج 
الوثائقي مادة هامة على لائحة البرامج لقنوات عدیده. 

هذا الحلم دفعني باتجاه مكاتب قناة (4۲۲6) في عمان لأبحث عن قناة المعارف» لأجد 
الاستاذ الدكتور وليد سيف هو المسئول عن هذه القناة؛ أسم غني عن التعريف» ولقد 
كنت سعیداً وقلقا فى نفس الوقت كونى أخطو أولى خطواتي باتجاه التلفزيون 
وار ت e‏ المقابلة؛ قرا الدكتور الأوراق التى قدمتها 
فعلق بقوله؛ الفكرة جيدة وتطرحها البرامج بأشكال عدة ولكن الكتابة للتلفزيون 
وطريقة عرض المقترحات لا تكون بهذا الشكل؛ كانت المقابلة قصيرة وسريعة» 
ولكنه خلالها حدثنى باختصار عن عدة مصطلحات؛ رؤّية الكاتب» الشكل الفنى 
للبرنامج» المعالجة التلفزيونية؛ مصطلحات لم يكن عندي أي دراية بهاء فكل ما كنت 
اعتقده أن القدرة التعبيرية والإنشائية في صياغة الموضوع وتعدد جوانب الفكرة 
كانت كفيلة بدراسة الموضوع بشكل جاد من قبل القناةء ويتكفلون هم بالجوانب الفنية 
الأخرى؛ ولكن ما فهمته بعد خروجي؛ أن أي قناة تفضل أن يتقدم لها معد أو كاتب 
متمكن قادر على تقديم عمل فني بشكل متكامل ويصيغه في النهاية بشكل سيناريو؛ 
يقدر المخرج على التعامل معه مباشرة بالتنسيق مع الكاتب. 


خرجت من مكتب الأستاذ الدكتور وليد سيف» وآمالي وأحلامي تتلاشى» وبعد تفكير 
عميق قلت في نفسي؛ لقد كان رده صحيحا؛ أن من يريد أن يعد ويكتب في أي 
موضوع فإن الأمر سهل والكتب تحوي كل المعلومات المطلوبة لتقديم أفضل 
الأعمال؛ واليوم بعد أن اطلعت ودرست كتب الإعلام والتلفزيون؛ وفنون الاتصال 
والتأثير وعلم النفس وغيرها أدركت أن؛ العمل الفني ما هو إلا لمسات فنية جمالية 
وزوايا خفية يجب البحث عنها وإظهارهاء وأن المعالجة التلفزيونية هي تحويل 
المادة الإنشائية إلي صور مرئية ه يسهل على المخرج التعامل معها. 

أخذت بعدها على نفسي أن أتقن هذا العمل وأن أواصل رغم أي إحباطات؛ فتنامت 
معرفتي بمداخل الإعلام » ومتطلبات العمل التلفزيوني خلال عشر سنوات؛ كتبت 
خلالها العديد من الأفكار والبرامج بوتيرة عمل ومعالجة متصاعدة» خاطبت بها 
المحطات وبعض شركات الإنتاج؛ ولكن هذا النوع من البرامج لا تعطى له أولوية 
في بلادنا العربيةء وأولويات الإنتاج تذهب لمجالات أخرى» ولكنني استفدت من 
خلال هذا باختلاطي بوسط فني كان لي فيهم بعض الأصدقاء لم يبخلوا علي 
بالنصيحة والإرشاد ومد يد العون . اليوم قررت أن أخاطب الجميع بهذا الكتاب 
ليلتفت الجميع للبرنامج الوثائقي العربيء فالباحثين والأكاديميين وأساتذة الجامعات 
والمؤسسات العربية مطالبين بالاهتمام بذ بنشر العلم والثقافة عبر هذه الوسيلة والكتابة 
لها؛ والقائمون على الإعلام العربي e‏ بان يعطوا جزاً من أولويات الإنتاج 
للبرنامج الوثائقي العربي. 


2007/8/15 


Fêr K Kit 

الم فدمفةےة 

- رسالة للموٴسسات البحثية والعلمية 

- رسالة للباحثين والأكاديميين وأساتذة الجامعات 
نبذة تاريخية عن الأفلام التسجيلية 

- نبذة تاريخية عن البرنامج الوثائقي العربي 


البرنامج الوثائقي العربي؛ هو حلم كل مثقف ومتعلم أن يجده يتصدر الشاشة موازياً 
ومنافسا للبرنامج المستورد ولكن الوصول لهذا المستوى الفني والفكري بحاجة إلى 
جهد الجميع؛ بالتاكيد أن الإمكانيات الفنية والفنيين عندنا ليسوا عائقا أمام تطور هذا 
النوع من البرامج» فالإبداعات الفنية اليوم تتواصل في مجالات عدة» والشاشة تشهد 
على ذلك » ولكن الإشكال الأول والأساسي قد يكون في التبني والدعم لهذا 
المشروع» وتانيهما توفر الكاتب المتخصص في كل مجال ممن يجيد لغة الكتابة 
للشاشة؛ وعندها سيجد هذا البرنامج طريقة إلى منافذ عدة من العالم. نحن أمة لم نعدم 
الحضارة ولا التاريخ» ونقع في قلب العالمء > والأضواء مسلطة علينا دائماً ولدينا 
وجهة نظر في التقانة والعلوم وفي أسلوب الحياة المعاصر اليوم »وقد لا نتفق مع 
الاخرين أحيانا في طريقة عرضنا وطرحنا للافكار و المواضيع ومعالجتها ؛ لذلك 
سنکون مختلفین. 
في هذا الاتجاه نجد اليوم أن قنواتنا العربية تعاني نقصا شديدا ‏ في البرنامج الوثائقي 
العربي ٠‏ وهذا النوع من البرامج ج أصبح مهما جداً فهو ينافس أحيانا الدراما 
التلفزيونية فهناك من المشاهدين من قد يرغب في مشاهدة برنامج وثائقي متميز بدلا 
من مسلسل تلفزيوني» خصوصا إذا كانت الفكرة جيدة وجديدة» وتقدم معلومة متميزة 
وجودة الإنتاج للبرنامج عالية. وكما أن الدراما التلفز يو نية العربية حققت عندنا تقدماً 
في السنوات الأخيرة؛ فقد يأتي الدور على البرنامج الوتثائقي العربي ليتصدر على 
قائمة البرامج على الفضائيات العربية والعالمية . 
ويعرف البرنامج الوثائقي أو الفيلم التسجيلي Film)‏ entaryصD(0cum)‏ في کتب 
الإعلام والتلفزيون على آنه ؛ " شكل مميز من أشكال الإنتاج السينمائي يعتمد كلية 
على الواقع سواء في مادته أو في تنفيذه > لا يهدف إلى الربح المادي والتسلية بل يهتم 
بالدرجة الأولي بتحقيق أهداف خاصة ترتبط بالنواحي الإعلامية أو التعليمية أو 
التقافية أو حفظ التراث والتاريخ » مخاطبا دائما العقل بشكل أو بآخر » ويتسم 
بالمباشرة والوضوح » وغالبا ما يتسم بقصر زمن العرض بحيث يتطلب درجة عالية 
من التركيز » ويتوجه في الغالب إلي فئة محددة ( مجموعة مستهدفة من المتفرجين) 
. وإذا كان شعار الفيلم الروائي والسينما الروائية ( السينما فن وصناعة وتجارة )» 
فإن شعار الفيلم التسجيلي والسينما التسجيلية عموما هو ( السينما رسالة وفن وعلم ) 


". صبان (39) 


ولا ننكر أنه في الفترة الأخيرة شهدت الشاشة العربية تقدما ملموسا على بداية 
الطريق فبعض المحطات تعمل على استحداث قنوات وثائقية»ولقد كان للجزيرة 


الوثائقية شرف الريادة فى هذا المجال؛ حيث تعمل القناة على إقامة مهرجانات 
لعرض هذه الأفلام ومناقشة تطوير هذا الاتجاه الفني. 

وبهذا الصدد نذكر بندوة عقدت في تونس خلال شهر سبتمبر 2005م حول فن 
الكتابة للتلفزيون في مجال الأعمال الوثائقية في إطار الدورة 12 للمهرجان العربي 
للإذاعة والتلفزيون؛ بمشاركة ممثلين عن هينات الإذاعة والتلفزيون الأعضاء في 
اتحاد إذاعات الدول العربية ومجموعة من شركات الإنتاج والقنوات التلفزيونية 
والإذاعية العربية الخاصة. بحثت الندوة جملة من المسائل المتعلقة بالبرامج الوثائقية 
وكتابتها إلى جانب استعراض بعض التجارب العربية في هذا المجال وأكد مدير عام 
اتحاد إذاعات الدول العربية عبد الحفيظ الهرقام أمام الندوة أهمية التحكم في 
التكنولوجيات الحديثة وتوظيفها في التلفزيون والإذاعة موضحا أن نسبة البرامج 
الوتائقية تعد ضئيلة في التلفزيونات العربية رغم تطور حجم البث وازدياد عدد 
القنوات الفضائية العامة والخاصة والمختصة وتنامي استخدام التكنولوجيات الرقمية 
ملاحظا أن لهذا النوع من البرامج خصوصياته وهو متميز من ناحية التصور 
والكتابة والتصوير والمعالجة. وأضاف أن البرامج الوثائقية هي أداة للتعبير عن 
واقع وليس بالضرورة أن تنقل الواقع كما هو بل هي رؤية خاصة لمعد ومخرج 
البرنامج ولوسيلة الإعلام مؤكدا ضرورة تطوير هذا المجال والاهتمام فيه بقضايا 
وفي هذا الإطار تحدث كاتب السيناريو المصري الأستاذ حمدىي عبد المقصود 
العباسي في مداخلته عن تطور فن الكتابة الوثائقية في الأقطار العربية من خلال 
بعض النماذج مبينا أن الكتابة للأفلام الوثائقية هو علم له أسس وقواعد نظرية 
وعملية واستعرض أهم المراحل التاريخية التي مرت بها صناعة الأفلام الوثائقية في 
العالم العربي . أما مخر- ج البرامج الوثائقية التونسي هشام الجربى فقد عرف من جهة 
بمفهوم مصطلحي "الوثائقية" و"السينما وثائقيا" موضحا أن الكتابة السينمائية ليست 
مجرد نقل للواقع وإنما تنبني على رؤية ذاتية لهذا الواقع. وبين أن الأنواع الوثائقية 
الأكثر انتشارا في التلفزيون عالميا هي الأفلام التي تتخذ قوالب علمية وتعليمية 
مشيرا إلى أن العمل الوثائقي لا ينفى جانب التأليف الدرامي بما فيه من توظيف 
للخيال والمؤثرات والتشويق . 


ذكرنا سابقا أن من أكثر الأفلام الوثائقية انتشارا وجذباً في العالم» هي الأفلام ذات 
الطابع العلمي أو اأتعايمية؛ و هدا يدفع باتجاه مخاطة المؤسسات البحثية والعلمية 
e Cs‏ بالعمل من أجل برنامج وثائقي عربي 
المعرفية والابتعاد عن الصحيفة والكتاب والاتجاه الان ولكکن للأسف هذا الاتجاه 
لم تعره مؤسساتنا الاهتمام اللازم › والسبب قد يكون في عدم وجود التصورات 
الواضحة لدى المؤ سسات البحثية والجامعات للعمل من أجل هذا الهدف» فيبدوا أن 
إدراك أهمية هذا الوسيط في نشر الثقافة والعلوم مازال لم يدخل في رؤية المؤسسات 


البحثية والجامعات العربيةء كون هذا النوع من العمل لم تتعود عليه مؤسساتناء 
وبالتالي لا يعطى الاهتمام المطلوب؛ر غم إننا لو فكرنا بشكل جيد فسنجد هذا الاتجاه 
ينسجم تماما مع رسالة الجامعة والمؤسسات البحثية ويدعمها ويعلن عنها في شكل 
فني راقي؛ فالحديث عن المشاريع والأبحاث والعلوم المختلفة التي تتم في منطفتنا 
العربية وتصويرها والتعبير عنها حسب رؤيتنا وتصديرها أمر مهم» وخصوصا في 
التخصصات التي لديها من المواد والأفكار ما يمكن عرضه تلفزيونيا وتتلائم مع 
طبيعة العمل الفني» فهناك الكثير من المشاريع الهندسية والبيئية والمواضيع الثقافية 
التي يمكن الكتابة فيها ومعالجتها تلفزيونيا ولا ننسى مشاريع التنقيب عن الآثار 
والتاریخ القديمء والكثير من الأبحاث داخل المختبرات والتي لا ينتبه أصحابها أنها قد 
ES a E‏ 

وفي المقابل لو ننظر إلى بعض البرامج الوثائقية التي تعرض على الشاشة من 
صحارينا وأثارنا وأرضناء فقد تكون أحيان نتاجا لأبحاث ومشاريع علمية تجري 
بالاشتراك مع بعثات وخبرات أجنبية من الخارج وأحيانا أخرى» تكون أبحاث أجنبية 
بحته» ولكن الطرف الأخر يهتم بهذا العرض المرئي لأفكاره وأبحاثه العلمية 
والتاريخية وغيرها. وكثيراً ما يفاجأً المشاهد العربي بمثل هذه البرامج الوثائقية على 
القنوات الأجنبية المتخصصة. لذا يتوجب ضرورة وجود تو جه لدى مؤسساتنا العلمية 
والبحثية بالدخول في هذا المجال ودعمه» وخصوصا أن القنوات التلفزيونية العربية 
المتعددة والمهتمة بالبرامج ج الو ثائقية لو وجدت مادة جيدة تشبع احتياجات المشاهدء 
الفكرية والبصرية e‏ الخط بقوة وخصوصا أن هناك تو جه لدى 
العديد من القنوات لفتح قنوات متخصصة تهتم بالجانب الوثائقي وهنا يتوجب على 
مؤسساتنا البحثية وباحثينا الانتباه لهذا الجانب» لماله من أهمية في نشر المعرفة 
العلمية ودعم المشاريع والأبحاث العلمية والمنافسة في المجال العلمي والإعلامي. 
وهنا يجب التفكير جيداً بتفعيل دور كليات الإعلام والمكاتب الإعلامية بالجامعات 
والمؤسسات البحثية وهذا بتخصيص جز ء من اهتماماتها في هذا الاتجاه» والتعاون 
مع شركات الإنتاج التلفزيوني؛ بل وإقامة شركات إنتاج عربية تعنى بهذا النوع 


نقول لهم أن الكاتب هو الحلقة الأولى للوصول بالبرنامج الوثائقي العربي للشاشة 
وهو نقطة الانطلاق لعمل سوق حقيقي للبرنامج الوثائقي ؛ وأن الكتابة للتلفزيون 
لا ایا ا وا و 
العلميةء رغم الاختلاف بينهما؛ ويبدو أن هناك شعور لدى الباحثين بوجود حاجز 
بينهم وبين الكتابة للتلفزيون لاعتقادهم الخاطئ أنه يتطلب دراية معمقة بالكثير من 

القضايا الفنيةء ولكن نقول لهم» أن هذا الحاجز وهمي» وأن العمل التلفزيوني هو 
ا ا ی ا ل ق ا ی ا 
وحده» وان ن الإلمام بتقنيات التلفزيون مطلوبة فقط لتساعد الكاتب في وضع تصوراته؛ 
وأن الفنيين والمخرج هم من يتولون تنفيذ العمل بالتعاون مع الكاتب» بذلك يمكن 


تشبيه الباحث الأكاديمي وبالأخص العلمي منهم» أنه کالأدیب أو القاص الذي يتعر فی 
على تقنیات التلفزيون ثم يصبح كاتبا درامياء كما أن بداية عمل الباحثين والأكاديميين 
بهذا الاتجاه ووصول يعص الأعمال الجيدة والمتميزة ال الشاشة كفبلة باطلاق 
شرارة البداية للتنافس في هذا الاتجاه» وقد تنتشر العدوى. 

إن المطلع على نوعية البرامج الوثائقية على شاشة التلفزيون اليوم» يرى أنها 
أصبحت منوعة بشكل كبير» وتطال جوانب عديدة في الحياة والعلوم والسياسة 
والتاريخ وغيرهاء مما يحتم توفر الكاتب الفني المتخصص في كل مجال ولهذا 
يجب توضيح صورة العمل الفني والتلفزيوني» وأسس الكتابة للتلفزيون بشكل مبسط 
لكل من يرغب في أن يضع قدمه على أول الطريق للوصول للشاشة. 


الفيلم التسجيلي كان أساس صناعة السينما (38) : 
المتتبع لتاريخ السينما في العالم يلاحظ أنها قد بدأت بداية تسجيلية أو توثيقيةء »> حين 
صور الأخوان لوميير خروج عمال من المصنع» وصبيا يلتهم تفاحة. . ومع تراكم 
الخبرات» ادرك المصور السينمائي إمكانية السينما التعبيرية حين ايقن انها وسيلة 
فعَالة للتعبير عن وجهة نظره» فتحوّلت السينما من مجرد حرفة إلى فن» وارتقت 
الأفلام التو ثيقية إلى التسجيلية. تنوعت الأفلام التسجيليةء ليس فقط في موضوعاتهاء 
بل في مناهجها وتوجهاتهاء وغُرضت آفلام وصفية وتحليليةء إضافة إلى أفلام عن 
الأعلام» وأخرى عن البسطاء. وعُرضت أفلام عن التنميةء وأخرى في النقد 
الاجتماعي»› وفي الوقت نفسه تر سخت للافلام الأتسجباية خصائص عامة بدابة 
من منهجها کی المعايشة والملاحظة ثم الإبقاءِء وانتهاءِ باکتشاف الجنس البشري» 
مروراً بمیدانها وهو الحياة الواقعيةء ومادتها حياة الإنسان, 
Pù njd2 nëğj KIg A Lf L}IZlESã f1 Z2KIA TLDGX Rf DHA‏ 
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مفهوم الفيلم التسجيلى: 
يعني في الاصطلاح الفرنسي عإ1ه٤ ٥1‏ ا٥50‏ ۴11"0» أن الفيلم وثيقة عن المكان» 
۴ الحدثء ۴ الشخص الذي يتناوله» ولهذا يفضل البعض ترجمته إلى الفيلم الوثائقي 
أا المقهوء e‏ النوع من الأفلام الأتسجبلية الو ثائقية Documentary‏ 
»!۴ فلا يكتفي الفيلم بتسجيل الحقيقة وحدهاء وانما يضيف اليها الرأي أيضاً. 
أصدر الاتحاد الدولي للسينما التسجيلية في عام ۰198 تعریفا شاملا للفيلم التسجيلي 
جاء فيه: "كافة أساليب التسجيل على فيلم لأي مظهر للحقيقةء يعرض إما بوسائل 
التصوير المباشر› أو باعادة بنائه بصدق › وذلك لحفز المشاهد إلى عمل شيء٠‏ أو 
لتوسيع مدارك المعرفة والفهم الإنساني أو لوضع حلول واقعية لمختلف المشاكل في 
عالم الاقتصادء أو الثقافةء أو العلاقات الإنسانية". 
وفي هذا الصدد يذكر أنه منذ عام 1920 عرفت مدرستان للفيلم التسجيلي:- 


1- مدرسة رائد السينما التسجيلية الكندي جون جريرسون» والذي أعتمد في 
أنتاج الفيلم التسجيلي تماما كما هو بالواقع. 
2- مدرسة شاعر السينما التسجيلية؛ الأيرلندي روبرت فلاهرتي» وكانت 
مدرسته في الفيلم التسجيليء› تعتمد إمكانية إعادة تجسيد وترتيب الأحداث دون 
تأليف. 
وكان أول من استخدم مصطلح الفيلم التسجيلي هم الفرنسيون حين أطلقوه على 
الأفلام السياحية. وفي عام 1926 قام رائد ا التسجيلية في العالم» جون 
جريرسون باستخدام مصطلح السينما التسجيليةء وهو يستعرض فيلم ""موانا"» الذي 
أخرجه شاعر السينما التسجيلية روبرت فلاهرتي» الجوالة السينمائي الذي حمل 
كاميراته لتصوير حياة الناس اليومية في الأصقاع النائية »› فقدم دراسات كاملة 
بالكاميرا عن حياة الإسكيمو» وعن حياة السكان في البحار الجنوبية. 
وقد حدد جون جريرسون للفيلم التسجيلي ثلاث خصائص» لا بد من توافرها لكي 
يصبح الفيلم تسجيلياً حفيقياً وهي: 
أ اعتماد الفيلم التسجيلي على التنقل» والملاحظة, والانتقاء من الحياة نفسهاء فهو لا 
يعتمد على موضوعات مؤلفة وممثلة في بيئة مصطنعة كما يفعل الفيلم الروائيء 
وإنما يصور المشاهد الحيةء والوقائع الحقيقية. 
ب- أشخاص الفيلم التسجيلي ومناظره يختارون من الواقع الحي» فلا يعتمد على 
ممثلين محترفين» ولا على مناظر صناعية مفتعلة داخل الأستوديو. 
ج- مادة الفيلم التسجيلي تختار من الطبيعة رأساء دون ما تأليف» وبذلك تكون 
مو ضو عاته أكثر دقة وواقعية من المادة المؤلفة والممثلة. 


ايلم التسجڍلي هو شكل مميز من الإنتاج السينماتي يتميز بما يلي. 

أً_ يعتمد أساسا على الواقع في مادته وفي تنفیذه» بمعنی آن کون ڌ تسجيلاً واقعيا 
ا وا ر و 
من نفس الواقع التي تقع فيه الأحداث . 

ب- لا يهدف إلى الربح المادي» بل يهتم بالدرجة الأولى بتحقيق أهداف خاصة في 
ج- يختلف عن الفيلم الروائي من حيث هدفه الماديء فالأفلام التسجيلية غالبا ما 
تنتجها الدول لمعرفتها باهمية إنتاج مثل هذه الافلام التي بالرغم من اهميتهاء فهي لا 
تدر أرباحا على منتجيهاء بخلاف الافلام الروائية التي يكون اغلب إنتاجها هدفه 
تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح. 
® يتسم عادة بقصر زمن العرض» حيت يتطلب درجة عالية من التركيز اثناء 
مشاهدته» ومن الملاحظ دائما أن يكون إنتاج الأفلام التسجيلية لا يزيد في أغلبها عن 
20 - 30 - 45 دقيقة على أكثر تقدير» وذلك نظرا لاأن إنتاج مثل هذه الأفلام يكون 
موجها إلى نوعية معينة من الجماهير» يحمل لها الأهداف الخاصة. 


ه يخاطب في العادة فئة أو مجمو عة مستهدفة من الجماهير› و أثناء الإعداد لإنتاج 
فيلم من الأفلام التسجيلية يحدد الجمهور المستهدف لهذا الفيلم» وعلى أساس 
خصائصهم یكکون أسلوب المعالجةء وحجم ونوعية المعلومات» وكيفية تناولهاء 
وتقديمهاء والمستوى اللغوي للتعليق المصاحب للفيلمء »> أو للحوار القائم بين 
شخصياته. 

و- ينسم بالجدبة و عمق الدراسة التي تسب اعداده وشعار الفيلم التسجيليء "السينما 
رسالة» وفن» وعلم". 
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ZR 3A U'Secrets of Nature +zUFf fA D! &Z Q ahDEDOS!T FA 
. Ja الجميلة عن الأسماك عvء م¡ه۴‎ NDF SB 
Epic Films : 1Û 
+ù dA +20, BJM! GpoK fA Î IAF +f Y aoff 1 fRpODK AD 
. "AU || ASttezdATEVAIZ2 !AA xz FenmznoserpoGEt qid 
Scientific Films: !idE7 
|| !RÎ ZA ÛR JÛ OG rO SUYA 1F Y a6 KBE 
. LOA f LZ LBAU'Canti ORF" IK 


yr(DL_ JE 1f [EPR Û tzu ftAK pra ZAF LPYETUF IFNjYE KI 
FOI+KÛ NJ feDEHf fof LFA. € TIF E pfendlLHSAQS 24D e 
GPRS Ld 24D SLAB) x d + DA23 FO LHPADBBGZU Of 
pI Î ù ZZ NPA Oz YT Apên Ad K Aur AdjA ا‎ 
ydz +!AgdfendZ ZZEPU LD LIXKET fA UK GIRAR û! + ZK UF 
YHDIOBfOYT H5 BERO d2 !Y KOSS EO!f HK OKOUKAQZ 
ا‎ fo AH RIP 2L} njA LAEKZAL AYA fr) I D 
| ù!oyî ùKDZA Û H6 2 T Af LE URPKINFK O FLEGPF OSHERÎ 
f AP! ERZ THR KDXEIDGEUf @ 2 0 Ts qoKAGOT LZ edzfRf 
LFEEFHA fenê!f O5! Iglf 


ومن بين هذه الأشكال من الأفلام التي ظهرت خارج الأستوديو > برز شکل الفيلم 
التسجيلي ذ۴ «tary‏ eصumء00؛‏ والذي تمیز بما يلي صبان (39) : 
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. Öt REÞ HS 2 T AF PED LEANED 
. OT f LAF FLY fedzA üPkKeRDY 
i ahî IEF LX ADÎ OSG FÎ lO5 DIU 
Kjau' Gd rBEADSoG !f MH LHFLoÜdY ANP 
. EY SATOF IE FPGE BUR UA Lai dF OSFeORSRDIUN 
. tPF GA f BAONLGINOTI RF EEF NI2 T LTE 


" البداية الحقيقية » كانت في الأربعينات وعلى شكل أفلام تعليمية أو دعائي» إما 
رسمية أو حكومية أو تابعة لهيئات دوليةء بعد عام 1967م» بدأت نهضة حقيقية للفيلم 
التسجيليء ولعل هذا لإعادة الاعتبار للواقع العربي» ويحسب لمنظمة التحرير 
الفلسطينية دورها في تبني العديد من صناع الأفلام وإنتاجاهم التسجيليةء في مطلع 
الثمانينات» برزت السينما التسجيلية المستقلة» وسطع أسم عدد من المخرجين العرب 
في المهجر وفي لبنان ؛ ومصر وسوريا وفلسطين والعراق» وفي أواخر التسعينات 
وبعد انطلاق قناة الجزيرة الفضائية وما تلاها من قنوات عاد الاهتمام الإنتاجي 
بالفيلم التسجيلي ودوره وغايته" آلجزيرة (7) . 

أما في مصر بالتحديد " بدأ فجر ظهور السينما في مصر مع بدايات العقد الثاني من 
القرن العشرين؛ وظهرت الأفلام التسجيلية بمظهر ها البدائي» وكان بداية الإنتاج 
أجنبياً ۳ ؛ وفي أعقاب ثورة 1919م ومع وجود تيار وطني ارتبطت الأفلام 
الأولى المصرية بالحركة الوطنية ونشر الوعي القومي e‏ > بعد ذلك تميزت فترة 
الأربعينات بتركيز السينما التسجيلية المصرية على أفلام الدعاية للمشروعات 
الوطنية والأفلام الإرشادية ......» كما اعتمدت بعض الوزارات المصرية السينما 
التسجيلية انشر الوعي والإرشاد الزراعي والصحي والاجتماعي» بعد ثورة يوليو 
والدعاية لمبادئ الثورة ومشروعاتهاء > وفي عام 1963م تم إنشاء إدارة الأفلام 
التسجيلية ملحقة بالشركة العامة للاإنتاج السينمائي » وفي عام 1967م تم إنشاء 
المركز القومي للافلام التسجيلية والقصيرة» وبعد ذلك حل محلها الوكالة العربية 
للسينماء ومع نهاية الستينات و بداية السبعينات بدأت بعض الشركات الخاصة في 
إنتاج بعض الفلا التسجيليةء و أنتجت أفلام ذات مضامين فنية واجتماعية وسياحية» 
ومن الفنانين الذدين أسهموا في هذا الاتجاه» ر مسیس نجیب»› وصلاح أبو سيف» و علد 
القادر التلمسانيء و حسن التلمسانيء وهاشم الأنحاس وغيرهم. في عام 972م تم 
إنشاء جماعة ا التسجيليين المصريين بهھدی تدعیم الفيلم التسجيلي وتحفیق 
الرسالة الجادة ذ في التعبير الخلاق » وفي عام 1948م صدر قرار وزاري باإلزام دور 
العرض السينمائي في مصر بأن يتضمن برنامج العرض فيلما تسجيليا قصيرا لا 
تزيد مدته عن خمسة عشر دقيقةء وهذا لدعم ونشر الفيلم التسجيلي" عشرون فيلماً 
HE‏ )1( . 


المشاكل التي تواجه البرنامج الوثائقى العربى 
من خلال البحث في موضوع هذا الكتاب أتضح أن النقاط التالية هي أهم المشاكل 
التي تعترض طريق البرنامج الوثائقي: 
1- ضعف الدعم والتمويل لهذا النوع من البرامج 
و ا ف هاعمو ارا 
وتفضيلهم للعمل الدرامي» ويلعب الجانب المادي دورآ في هذا ا 
فالبرنامج الوثائقي 5 يدر الكثير من المرابح المادية. 
3 الإفقار للأفكار الجيدة التي تقنع المنتجين؛ وضعف المعالجات أحيانا للأفكار 
المطروحة» و هذا يعود لقلة الخبرة في مجال الوثائقي. 
4- عدم توفر الكتاب المتخصصين الذين يجيدون لغة الكتابة للشاشة في مناحي 
العلوم المختلفة. 


KEKE K Kit 

من 1 علام العلمي الي الكتابة وال عداد المتخصص 
- الإعلام المتخصص والعلوم 

- نحو الإعداد التلفزيوني المتخصص. 

- متطلبات ودور الإعلام العلمي المتخصص 
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من 1 !اعلام العلمي الي الكتابة والإعداد المتخصص 


الأعلام والعلم لغتان قديمتان قدم البشرية ؛ استخدمهما الإنسان لمواكبه مسيرة 
الحضارة ؛ إلا أن كم المعلومات ووسائل الأعلام كانت قديما تحاكى تقافة والمستوى 
الحضاري للأمم السابقة فالرسوم الصخرية في قلب الجبال والكهوف وفي الصحاري 
قبل عشرات الألاف من السنين كانت بمثابة وجه إعلامي يحاكي العصور الحجرية. 


اليوم تغير الحال وخطت الحضارة خطوات واسعة ومطرده ومتقدمه للأمام بكل 
المقاييس» وبدون شك فأن هذا التطور الهائل في وسائل الإعلام بتقنياتها وشبكات 
الاتصال المختلفة يعزى اليوم للتقدم العلمي خلال عدة ثورات تقافيه ومعرفيه نقلت 
الإنسان عبر سلم الزمن إلى ماهو عليه الآنء ولا شك أن الأعلام واتصال 
الحضارات كان السبب الكامن في نشر المعرفة شرقا وغربا. واليوم يعتبر العلم 
والأعلام من إحدى ركائز التنمية التي لا غنا عنها ؛" ولقد رفعت إحدى الندوات 
العلمية التي نظمها معهد ألصحافه الأسيوية الهندية عام 1975بالتعاون مع مركز 
الأبحاث للتنمية الدولية ألكنديه شعار ( لا تنميه ولا علوم بلا إعلام) "514¥ 
المتخصص (5) » وبما أننا في الدول العربية نصنف من الدول النامية ؛ ومازال 
عالمنا العربي يجاهد منذ سنين ليرفع معدلات التنمية لديه فأنه يلاحظ أن الكثير من 
دولنا تخطو خطوات للنهوض ولكن لا تعطى المعرفة ؛ والعلم والتعليم والأعلام حق 
قدرها ولذلك تأتي خطواتها ناقصة؛ فكيف سيكون هناك تنميه ونحن لا نستطيع 
استقبال وبث المعلومات وإيصالها لشرائح واسعة وبالشكل المطلوب» الأسباب هنا 
كثيرة ولكن قد يكون أحد الأسباب أننا لا نفعل الأعلام ليطال كل التخصصات ؛ 
فبدون شك أن المشاهد ير غب دائماً فى مشاهدة ما يقترب لتخصصه و عمله أيستفيد 
ويستمتع ويتعرف على الجديد؛ لهذا برز اتجاه إعلامي واضح وجديد يدعو إلى 
الإعلام المتخصص؛ وهو يدرس اليوم في بعض كليات الإعلام. 

ويعرف الإعلاميون الإعلام المتخصص على أنه " نمط إعلامي معلوماتي يتم عبر 
وسائل الإإعلام المختلفة ويعطي جل اهتمامه لمجال معين من مجالات المعرفةء 
ويتوجه إلى جمهور عام أو خاص» مستخدما مختلف فنون الإعلام من كلمات 
وصور ورسوم والوان وموسيقى ومؤثرات فنية أخرى» ويقوم معتمداً على 
المعلومات والحقائق والأفكار المتخصصة التي يتم عرضها بطريقة موضوعية» 
وبهذا يستخدم الإعلام المتخصص مثله مثل الإعلام العام مختلف عناصر التشويق 
وأساليب العرض والتقديم من سرد ودراما وندوة وحوار وتمثيلية ومسلسل» ومقالة 
وتحقيق وتقرير»وأفلام تسجيلية .... وما إلى ذلك ...... هذا النمط من التفكير فتح 
أشكاله» فيقدم من المواد ما يشبع رغبة كل فرد في أي المجالات شاء؛ فتفد إلى 
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الإعلام في طرح قضاياهء علوم ومعارف كثيرة ومتعددة» فاستفاد الإعلام من العلوم 
الأخرى فظهر الإعلام الاقتصادي »› والإعلام السياسي › والإعلام الديني» والإعلام 
الاجتماعي › والإعلام البيئي» الإعلام السياحي والإعلام الزراعي والإعلام 
الرياضي والإعلام العلمي» وغيرها من التخصصات الاخرىء وصار الإعلاميون 
يجمعون في دراساتهم بين فنون الإعلام المختلفة وتخصصات أخرى» وصار 
المتخصصون في مجالات علمية مختلفة يفدون إلى ساحات الإعلام دارسين لفنونه 
وحرفياته ليجمعوا بين فنون وعلوم الإعلام وبين تخصصاتهم الأخرى» فظهر تبعاً 
لذدلك الصحفي السياسي > والصحفي الرياضي ٠‏ والإعلامي الاقتصادي» ورجل 
الإعلام الى )5( 

الا أننا هنا سنستهدف الإعلام العلمي كمدخل لفهم أهمية البرنامج الوتائقي العلمي أو 
التعليمي لأهمية هذا النوع على الشاشة ولكون البرنامج العلمي يتداخل مع العديد من 
الجوانب الإعلامية المتخصطصة الأخرى» مثل الإعلام البيئي › والإعلام التاريخي 
والإعلام الزراعي. 


إن الملاحظ اليوم على شاشاتنا العربية الفجوة بيننا وبين الإعلام المتخصص في 
عدة مجالات؛ بينما نجد في المقابل القنوات المتخصصة الأجنبية › تعنى د بنشر العلوم 
E‏ المختافة ؛ ٠‏ فوع الاشكال E‏ 
E E A A OT‏ 
للتلفزيون من مختلف التخصصات. و هذا لم يكن ليتم وينتشر لولا وجود منظومة 
علميه وإعلاميه لتطوير و نشر هذه الأفكار والعلوم لأنها تمثل قيم وحضارة المجتمع 
الغربي. أما في منطقتنا العربية؛ فان المتابع لمجريات الأحداث في الوطن العربي 
وما آلت له ألأمه من تردى الأحوال المعرفية والثقافية ؛ يرى أن الوضع ينذر 
بوجود كارثة في الأفق ذلك رغم تزايد و تطور الوسائل لاكتساب العلوم والمعارف؛ 
لذلك يبدو أن المشكلة بالاساس ليست بالاعلام بل بتدني الحالة Sa‏ 
ع ےس ا لهذا نحن بحاجة دائما لوجود قنوات عر بيه 
تهتم بالجوانب الثقافية والعلمية؛ وتعمل على إنتاج البرنامج الوتائقي العربي وتساهم 
في نشر الثقافة والعلوم والمعارف العربية و الإسلامية وتربط القديم بالحديث لثكون 
نموذجنا الخاص. 

وهنا قد نجد تراخيا من المحطات و شركات الإنتاج التلفزيونية والمؤسسات الوطنية 
والقطاع الخاص في دعم هذا القطاع الفني» ذلك انه مكلف ماديا لو أنتج وأخرج على 
مستوى يحاكى الأعمال الأجنبية كما انه لا يجنى أي مردود مالي ولكن المتمعن في 
الأمر يجب أن يرى أن المردود من وراء هذه البرامج ع اكبر من القيمة المادية؛ 
خصوصا في هذا الوقت الذي تحاول فيه الأمة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. لكن ما يهمنا هنا 
هو مايؤثر على صناعة برنامج وتائقي علمي عربي متميز برؤية خاصة » بل 
الأاكثر من ذلك وجود مشروع عربي لتقديم القيم والحضارة العربية بعلومها 
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اليوم يمكننا القول أننا نعيش في عصر التخصص في كل شيء» وما فرض علينا 
هذا هو التوسع المتسارع في العلم والمعرفةء إضافة إلى تعقد أساليب الحياة 
والمعيشة ؛ وكثرة المشاكل ذات الطبيعة المركبة والمعقدة» والأكثر من ذلك أننالسنا 
في عصر التخصص فحسب بل تجاوزنا ذلك إلى مجال دمج التخصصات» وهذا 
لتلبية احتياجات العمل والمجتمع وهذا مايجعل الإنسان في بحث دائم عن العلم 
والمعرفة الأفقية ليصبح هناك تنوع في الحلول والمعالجات» وليقدر الفرد على 
تجاوز المهام الصعبة. 

تعرض اليوم وسائل الاتصالات المختلفة من المسموعة إلى المقروءة إلى المرئية 
موادها باشكال مبسطة ومختلفة لجذب العدد الأكبر من الجمهور وتحقيق الإرباح 
والأهداف» ولم يكن هذا متاحاً من قبل بهذا الشكل » وبذلك فإن الخيارات عديدة أمام 
الجمهور إلا أن التركيز اليوم وعناصر الجذب والتشويق لما هو مرئي جعل من 
التلفزيون وبرامجه أفضل الوسائل لإيصال المعلومات والرسائل؛ هذا هو التوجه 
السائد في العالم اليوم . إلا أن الدول المتقدمة تعتني بشكل كبير بنشر الثقافة والعلوم 
وبكل الأساليب المتاحةء وهذا ما نفتقد له اليوم. ففي مجال الصحافة المتخصصة 
مثلاء نجد مجلة العلوم مععمعزعيء عط و مجلة 1h Nature‏ من المجلات 
العلمية والتي تتناول أحدث الأبحاث والاكتشافات في العالم بأسلوب صحافي فني 
مبسط يجذب شريحة واسعة من القراء »› هذا SS‏ 
المتخصصة بالاقتصاد والتكنولوجيا وغيرهاء والتي يتم فيها تناول مادتها بعيدآ عن 
جفاف المادة العلمية» وبنفس الطريقة نجد اليوم تجاه إعلامی مرنی موازی 
ا Sa‏ 
الأولى في هذا الاتجاه وبحاجة لدعم الجميع. 

بعد أن عزف الناس عن القراءة» وهجرها إلى وسائل أخرى أضحى الإعلام اليوم 
والتلفزيون بالتحديد هي الوسيلة التي تعكس ما يستجد على الساحة في كل زمان 
ومكان وفي كل التخصصات والمجالات › وبالتالي يستطيع اليوم المشاهد البسيط 
الذي يجلس أمام الشاشة لأوقات طويلة أن يلم بكل المستجدات على الساحات 
المختلفة من السياسية إلى العلمية » إلى الاقتصادية › والفنية وغيرها. وإن المتابع 
لبعض البرا مج العربية أحيانا قد يجد إن في بعض ما يقدم على الشاشة نوع من 
الضعف أو عدم توخي الدقة العلمية أحياناً أو في الغالب لا تعطي البرامج الانطباع 
والتأثير المطلوب. وقد يكون هذا مرده إلى أن معدي هذه البرامج من غير المختصين 
في المجال العلمي وليس الإعلامي» أو أن المعد يسترشد برأي المختصين ولكن 
الجوانب الفعالة والمؤثرة ستكون أوضح وأدق لو أن من يكتب ويعد هم المختصون 
والباحثون الملمين بمتطلبات العمل التلفزيوني وتحت إشراف الإعلاميين والفنيين. 
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وهنا ستعرض الأفكار الوثائقية وغيرها بشكل جديد» فلو نظرنا إلى تجربة البرامج 
الوثائقية الأجنبية سنجد أن الكاتب الباحٿث والمختص في مجال علمي ماء هو من يقود 
أو ضمن فريق العمل في المعمل و في مجاهل الغابات والصحاري» بحثا عن 
الحقائق العلمية ولاستطلاع الطبيعة وقد يكون هذا جزءًَ من عمله الأكاديمي وأبحاثه 
ومشاريعه التي يعمل بها وقد تساهم کک عندهم والجامعات في دعم 
عن e‏ و أبحاثهم ومكتشفاتهم. وبالتالي جد لقنوات العلمية والوثائقية تزخر 
بالمواد الرائعة التي تأسر نفس الباحث عندنا ويتمنى عملا شبيها من على هذه 
الأرض. إن المطلوب هو التوجيه الصحيح للباحث والأكاديمي العربي للإلمام 
بمتطلبات العمل التلفزيوني» وكسر الحاجز الوهمي بينه وبين الإعلام و مد جسور 
التعاون بين مختلف التخصصات العلمية والإعلام وهذا حسب منهجا ورؤيتتا 
الخاصة , 
هنا نقول لأساتذتنا وباحثينا قد تكتب آنت بحتا أو كتابا ولكن كم شخص سيقرئه 
ويطلع عليه» ورغم التقدير الكبير لأهمية الكتاب بالدرجة الأولى» إلا أن المطلوب 
اليوم برنامجا متخصصا في أهم ما يدور بخلد الكاتب والباحث من أفكار يمكن 
طرحها بشكل تلفزيوني وتحقق الهدف المطلوب» ليصل الصوت وتصل المعلومة 
للجميع» وهنا يعرف الكاتب الباحث عن نفسه وعن مؤسسته وطبيعة عملها. 

هنا يمكن القول لمن يرغب في الكتابة للتلفزيون» ويجد في نفسه القدرة على ذلك› 
أن الإعلام الحديث أصبح مفتوحا لتناول جمع القضايا و التعامل مع كل 
التخصصات؛ وما على الباحث الأكاديمي إلا أن يلم بمتطلبات وتقنيات الإنتاج 
التلفزيوني» من خلال الإطلاع ويضيفها إلى ما عنده من علوم متخصصة وملكات 
فگر يه فی الكتابة الأدبية وبهذه الوسيلة تصبح أفكاره وکتباته أكثر انتشارا وجذياً 
وإقناعا. وهنا يجب أن يضع الكاتب في اعتباره» أنه يكتب لأكبر وسائل الاتصال 
انتشارا اليوم؛ وأنه يخاطب جمهورآً كبيراً من مختلف التخصصات والأعمار 
والاهتمامات ؛ وأن من سيستقبل فكرته ينتظر منه شيا معينا ليقوله؛ و الحرفية هنا 
تكمن في توقعات الكاتب والمعد لاحتياجات الجمهور ورغباته؛ وخصوصا أن 
الشريحة التي سيخاطبها البرنامج شريحة واسعة من المشاهدين» وبما أننا هنا نتكلم 
عن الإعداد المتخصص فإن هذه المادة ستخضع لنقد المتخصصين ا وقد 
یکونوا ممن لم يدركکوا خصو صية الإعداد والكتابة للتلفزيون» وهذا يقتضى أعلى 
درجات الحرص والمراجعة حتى لا يخل الكاتب بالمادة العلمية. 


E a EE E ES 
الإعلام العلمي المتخصص هي كالتالي (6)؛:‎ 

1- يحتاج إلى متخصصين في مجالاته ممن لديهم القدرة e‏ الكتابة المبسطة 

والحديث المرن في تناول الموضوعات المعقدة بأسلوب علمي بسيط وواضح. 
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2- يحتاج إلى جمهور على درجة من الوعي والثقافة والتعليم بصفة عامة» 
والاهتمام والرغبة في المعرفة وتطويرها بصفة خاصة. 

3 يحتاج إلى ا ا التشويق دون الإثارة» لاستتارة 
اهتمام الناس به» وبنفس المستوى هو بحاجة إلى الموضوعية والدقة والحذر 
لتوصيل المعلومات بصورة واضحة ومفهومة. 
لالات الب تى ركن من الو اكة رال ا ساك من رر 
علمية على الساحات المختلفة. 

5- يحتاج الإعلام العلمي المتخصص إلى اختيار الوسيلة الإعلامية الأكثر كفاءة 
في تناول موضو عات بعينها خاصة في المجتمعات النامية التي تنتشر فيها 
الأمية بنسبة عالية» وهو أمر يجعل القائمين يأمر الإعلام العلمي بحاجة إلى 
اتخادذ التدابير اللازمة في هذا المجال . 

6- يحتاج الإعلام العلمي إلى توظيف مادته في اتجاه الاستفادة منها في الجوانب 
التطبيقية للحياة اليومية » أكتر من توجيهها في إبراز الجوانب العلمية 
التخصصية التي لا يستفيد منها سوى أبناء اأتخصص. 

7 يحتاج الإعلام العلمي إلى لغة ملائمة على قدر كافي من الوفاء بالمعاني 
والحقائق اتی رھ الى توصيلهاء لغة تأتي مباشرة دون تلاعب بالألفاظ 
الغريية» والمصطلحات المعقدة» ودون تقريظ فى قواعد اللغة وسلامة 
أساليبها. فالكتابة لجماهير العامة تتطلب وضع الحقائق المجردة بصورة 
مبسطة وفي إطار عرض مشوق يجعلها كفيلة بتحقيق الغرض منها. 


A TAPP FF O E E‏ ت ت 


بصفة خاصة » وعلى ذلك يمكن بلورة دور الإعلام على النحو التالي: 


1- إعلام المتلقين بالأحداث العلميةء وبآخر الاكتشافات العلمية وتطوراتها في 
مختلف التخصصات» و خاصة التخصصات العلمية الأكثر اهتماما من جانب 
الجمهور والتي تحقق الفائدة لهم. 

2- العمل المستمر لتحويل تفكير الناس وبيتتهم إلى تفكير وبيئة علمية عن طريق 
إکسابهم المعرفة والثقافة العلمية الصحيحة. 

3 تحقيق الاتصال بين عالم الإبداع والابتكار والبحث العلمي وعالم التطبيق 
العملي» وذلك ببسط الحقائق العلمية ونشرها وتعميمها بين الناس. 

4- العمل على خلق رأي عام يحرك الضمير الشعبي والرسمي لدعم قدرات 
العلماء والرفع من قدرهم» ومساندة جهودهم الرامية إلى تطوير المجتمع وحل 
مشكلاته كمشكلة تلوت المياه ونقص مواردهاء وانتشار الأوبئة وسؤ الإنتاج 
وما إلى ذلك. 
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5- متابعة نشاطات المؤتمرات العلمية وعرض وتلخيص الأبحاث التي تناولتها 
والنتائج التي توصلت إليها. ۰ 

6 ف واااو ا من لعافو رك لها 
يدور في الأروقة العلمية حول هده القضايا مما يجعل أمر متابعة ما يحدث في 
العالم من تطورات علمية غير قاصر على العلماء والمتخصصين وحدهم. 

فت تر لے ال اه ع ا ارک فک عا 
خا اك وار ا ا ى ا افر لل هوک 
وتطوير ماهو موجود ومتاح من حيث الإمكانيات الطبيعية أو المالية أو 
اشر 

8- توسيع دائرة الضوء على الجهود العلمية للعلماء في مختلف المجالات»› وعدم 
الاقتصار گل متابعة أفراد معینین بذاتهم في الو سط الاجتماعي العلمي»ء 
فكثير من العلماء المبرزين لا يعرف الإعلام العلمي الطريق ن إليهم. 

0لا ر ع ا ا و ر ق 
على الجهل» وذلك بتو عية الناس بواقعهم وخلق الاتجاه واثارة الاهتمام 
بضرورة التغيير والإصلاح والتطوير. 

10- محاربة البدع» والتوفيق بين العلم والدين» وإشاعة الاهتمام بالمعرفة 
ال الف فل ار مروا ك اء الكرر الى لفل ابعر ة ااا 
والاقتناع بها وبنظرياتها وقوانينها 
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P HH K KH 
سس ومعابير هامة في اعداد البرنامج الوقائقي‎ 


- الإعداد المتميز و الموؤثر 
- الصفات الأساسية التي يفترض تواجدها في الكاتب المعد 
- الكاتب المتخصص أساس لنجاح العمل 


- من يكتب اليوم 

- الفكرة الجيدة نقطة الانطلاق 

- آلية الإنتاج الفكري بين عقل وإحساس الكاتب. 
- قانون الجذب أقوى آليات الإنتاج الإنساني 

- علاقة الكاتب بالجمهور 
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أسس ومعايير هامة في اعداد البرفامج الوفائقي 
تمهيد 


إن الكتابة للتلفزيون اليوم أصبحت من أهم الأولويات الإعلامية كون الشاشة الفضية 
تدخل كل بيت وأمامها يجلس الملايين للتسلية والتثقيف» وبهذا تصبح الكتابة في 
صلب وأساس إعداد وصياغة أي رسالة إعلاميةء وفن الكتابة للتلفزيون هو بداية 
الطريق للدخول في عالم الإنتاج التلفزيوني» وهذا الفن له أساليبه ومقوماته الفنية 
ولغته الخاصة. 
وحتى يسهل الأمر على من سيحاول الإعداد و الكتابة للتلفزيون نقول في البداية؛ أن 
الإإعداد الناجح لبرنامج تلفزيوني أو لمحاضرة عامة أو لخطاب أو لبحث ماء ماهو 
إلا نتاج لعمل منهجي منظم وتفاعل حسي في دواخل الإنسان تجاه الموضوع الذي 
ينبغي الإعداد له أو الكتابة فيه؛ وبذلك سنجد الكثير من القواسم المشتركة العامة بين» 
کک و لمقال 3 لبحث لكتاب» و ٠‏ والكتلة ن کک 
EE‏ ا ان ار ی اد ت ا اكت الى الكنورة 
والمؤترات المرافقة» والموسيقى والتعليق المصاحب» وغيرها سيتكون هيكل 
البرنامج العام وهذا ما سيترجم في النهاية إلى ما يسمي بالسيناريو. 
في هذا الكتاب سیتم التركيز کا المبادئ الأساسية للكتابة والفكر الففني الذي يجب 
أن يتشبع به الكاتب قبل اعداده لأي مادة مرئية يود أن يقدمها لجهة منتجة»ء وتنال 
القبول والرضا»› وهذا من واقع» الدراسة و التجربةء وان تقديم هذا الكتاب لمن تهفو 
نفسه للكتابة للتلفزيون ستمهد وتختصر الطريق أمامه وأمام أي باحث أو مهتم 
و و چا ای اضر رل ا 
ال عائق يمنع الباحث من التقدم للكتابة التلفزيون ر الخاطئ أن هذا 
ا بالكاتب د 
أن يكون باحثا متخصصا في المادة المطلوب الكتابة لهاء ولكن لديه معرفة كافية 
بمتطلبات العمل التلفزيوني»› أما إخراج العمل في صورته النهائية فهي صناعة 
المخرج وطاقم الفنيينء والمخرج دائما بحاجة للفكرة والنص الجيدين يبدا العمل 
وهذا ما سنعمل على توضيحه. وبذلك سيتطرق هذا الباب إلى التركيز على نقطة 
الانطلاق وهي التي قد تصعب على الكثيرين نظرآً لعدم إلمامهم بمتطلبات الكتابة 
للتلفزيون والإإعداد للشاشة بشكل عام قبل الوصول إلى مرحلة كتابة السيناريو 
والعمليات الفنية المختلفةء كما سنحاول أن نبين ما يميز الكتابة للتلفزيون عن سائر 
الكتابات الأخرى. 
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أن أهم العناصر المطلوبة لكي تقدم عملا متميزاً هو الفكرة ألجيده و التي يفضل أن 
تكون جديدة و النص المحكم» والمعالجة الفنية المتميزة؛ وتطلق كلمة إعداد عاده 
على المعالجة الفنية لنص من النصوص حتى يمكن تقديمه بالطريقة المناسبة التي 
تلائم طبيعة التلفزيون كوسيلة إعلامية. وهنا قد نسأل هل قراءة كتاب أو كتابين أو 
مجموعة من المقالات وتجهيز الفكرة المطلوبة فقط هو الإعداد المطلوب؛ هذا 
ممكن» ولكن هذا يعتبره البعض إعداد معلب وجاهز فى حال أخذت الأفكار كما هى 
حيث سيفتقد الإعداد هنا لرؤية الكاتب و روح الموضوع والتي تبنى عليها المعالجة 
الخلاقةء وسيبدو الموضوع ناقصا لا يحقق احتياجات المشاهد أو التواصل والتأثير 
المطلوب؛ إن الإعداد المؤثر والصحيح يمكنني أن أعبر عنه اليوم؛ بأنها فكرة خاصة 
تنبع من إدراك ووعي وفكر المعد أو الكاتب تعبر عن رؤية الكاتب لواقع وحقائق 
ملموسه» تعالج مرئياً بطريقة مدروسه» تخاطب مشاعر وعقول المشاهدين وتثير 
اهتمامات عندهم بها رسالة واضحة ورأى الكاتب الخاص وتلبي احتياجات 
المشاهد. 


أن يصبح المشاهد أو القارئ أو الباحث الأكاديمي كاتبا للتلفزيون ليس بالأمر 
المستحيل خصوصا لو كان يكتب في مجالات أخرى؛ ورغم أن الواقع يقول آنه ليس 
هناك لوائح أو نظريات ثابتة لفن الكتابة التلفزيونية › إلا أن هناك مقومات أساسية 
للكتابة يجب أن يلتزم بها الكاتب» لتتحول كلماته للشكل الفني المطلوب؛ وبالتالي فإن 
الصفات الأساسية التی یفترض تواجدها فی الکاتب المعد کی يصبح قادرا على 
الكتابة للتلفزيون وتقديم عمل متميز , 


أو الإيمان و المعتقدات» والرغبة القوية فى تقديم عمل متميز» وحب هذا 
النوع من العمل | 

لعل البداية هنا نجدها فى معتقدات الإنسان وإيمانه بما يفعل»ء وهنا نقول للأسف 
ا گر من متقذات الانمان الخاطت تجحي عنه الكر من فر اتةوام قابا 
المغخمورةء وفي هذا المجال يقول أنتوني روبنز المدرب وخبير البرمجة اللغوية 
العصبية في كتابه ( قدرات غير محدودة ) " أننا في العادة نفكر في الإيمان على 
أنه عقيدة وتعاليم» وهذا حال الكثير من المعتقدات» إن الإيمان هو عبارة عن مبدأ 
أو اعتقاد أو عاطفة مرشدة يمكن أن تمد المرء بمعنى للحياة وترشده فيهاء 
فالمعتقدات هي المرشحات المعدة مسبقا والمنظمة لرؤيتنا للعالم» وهي أشبه بقائد 
للمخ . فعندما نؤمن بصورة ملائمة بصحة شيء ءفإن ذلك بمثابة إشارة للمخ 
تخبره بكيفية تمثيل ما يحدث . كان بابلو كازال وهو من أعظم الموسيقيين في 
القرن العشرين يؤمن بالموسيقى وبالفن» وهذا هو ما أضفى على حياته الجمال 
والنظام والنبل في الوقت الذي كان فيه ضعف هذا العجوز واضحا لإصابته بعدة 
أمراض » إلا أن عشقه للفن وقوة معتقده وإيمانه بما يفعل كانت المصدر الذي 
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يمكنه أن يستمر في عطائه» فقوة معتقده ساعدته على إمداده بالمعجزات في كل 
يوم ... فقد حولته معتقداته يومآمن رجل عجوز متعب إلى عبقري مفعم 
بالحيوية... فاستطاع في حدث يشبه المعجزة أن يتحول من حالته المتعبة 
والمنهكة التي أعتادها الجميع إلى عازف قدير للبيانو وكأنه شاب قوي وسليم 
البدن؛ لقد تغيرت فسيولوجية الجسم نتيجة قوة المعتقد والإيمان وطريقة التفكير؛ 
فالإيمان يرسل بأمر مباشر إلى جهازك العصبي فعندما تؤمن بان شيا ما 
صحيحاء فإنك تصبح في حالة يكون فيها هذا الشيء حقيقيا فعلاء ومن ناحية 
أخرى يمكن أن تكون المعتقدات التى تحد من قدراتك مدمرة بنفس قوة المعتقدات 
الباعثة على القوة » فالإيمان والمعتقدات هى الخريطة والبوصلة التى ترشدنا 
إلى أهدافناء وتعطينا الثقة بوصولنا إليهاء والإيمان يساعدنا على إخراج أعتى 
القدرات الكامنة فى أعماقناء وخلق وتوجيه هذه القدرات لمساندة مانرجوه من 
نتائج» لذلك علينا أولا أن نغير معتقداتنا الخاطئة » ثم نحاكي معتقدات من حققوا 
النجاح" أنتوني روبنز (6) 

هنا نقول أن ديننا الإسلامي هو دين الإيمان والاعتقاد الصحيح وهو الذي يحثنا 
على العمل والأخذ بالأسباب وحسن الظن و الاعتقاد بالله ؛ فعن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : يقول الله تعالى : ( أنا 
عند ظن عبدي بي › وأنا معه إذا ذكرني) رواه البخاري و مسلم . 

في هذا الحديث دعوة للعبد أن يحسن الظن بربه في جميع الأحوال › فبَيّن جل 
وعلا آنه عند ظن عبده به » أي آنه یعامله على حسب ظنه واعتقاده به » و أن الله 
يفعل بالعبد ما يتوقعه العبد منه سواء أكان ذلك خيرآً أو شراً؛ وهذا بحسب النية 
ودرجة اليقين بالله ومعرفة العبد بسرائر نفسه من خير أو شر »› فكلما كان العبد 
حسن الظن بالل » فإن الله لا يخيب أمله ولا يضيع عمله لذلك ينبغي للمرء أن 
يجتهد في القيام بما عليه من واجب وعمل» مترجيا الله موقدًا بأن الله سيقبله» وقد 
أخبر سبحانه في كتابه أنه قريب من عبده فقال :إوإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون )( 
البقرة 186)؛ وهذه دعوة للآإيمان والتقرب له بالدعاء طلبا للحاجات؛ مع حسن 
الإعتقاد ووالظن باللش؛ وهنا يكون عطاء الله وثوابه أكثر من عمل العبد وكدحه› 
ولذلك فإنه يعطي العبد أكثر مما فعله من أجله › فسبحانه ما أعظم كرمه وأجَل 
إحسانه . 

بهذا نقول أن الإيمان الأول يجب أن يكون بالله عز وجل ورسوله الأمين» وبعد 
ذلك الإيمان بما نفعل وما سنفعل والأهداف السامية من وراء هذاء وهذا يجب 
مساندته باختيار الكثير من المعتقدات الإيجابية التي ترفع من قدرات الإنسان» 
وتحفزه للنجاح» والتخلص دائماً من المعتقدات المعوقة لذلك. فلو أعتقد شخص 
بعدم القدرة على العمل والإنجازء فإن الفشل سيكون أمامه هذا لأنه أرسل أمراً 
للمخ بتوقع الفشل» ولو أعتقد عكس ذلك فإنه سيستدعي الكثير من قدراته التي 
ستدعمه للنجاح ولو تدريجيا؛ ويبدو هنا أن ما يتحكم في الفرق بين النموذجين 
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هى قوة الإنمان والمعتقدات إلى حانب القخضية و التحارب السافة واأثقاةة 


شکل (1) : يبين أن قدرات الإنسان مرتبطة دائما بأفعاله ومعتقداته روبنز )6( 


انيا ء الموهبة 

هل الكتابة موهبة أم تعلم؟؟ هذا سؤال مثير للجدل؛ إلا أن الكثيرون يذهبون إلى أن 
الكاتب الإذاعي او التلفزيوني يولد ولا يخلق»وهذا اعتقاد قد يكون صحيحا إلى حدما 
رالكرار والحاولة والسارسة واللم فکتاب ر کتاین ان مکنا كتا من ان بم 
والأكاديديين فى الأبحات العلمية وف المقالات الصحافية ا 
أن يكتب للتلفزيون إن توفرت باقي النقاط الواردة في هذا الباب. 

وتعليقا على الموهبة يبدو أن الكثيرين من المثقفين والباحثين ممن لم يتمرسوا في 
الكتابة يعتقدون بعدم قدرتهم» رغم أن الموهبة أو القدرة قد تكون موجودة مدفونة في 
أعماقهم ولم يكتشفوهاء وهذا لأنهم يعملون في نمط حياة مزدحم» ولم ينظروا إلى 
دواخلهم؛ فالكتابة بحاجة إلى التركيز على الداخل قبل النظر إلى الخارج. 


ثالذاً ۽ القدرة على الإبداع 

يعرف الإبداع غالبا بأنه ؛ شكل راقي من النشاط الإنساني أو هو شكل من أشكال 
النشاطات الإدراكية الراقيةء» وهذه العملية الإبداعية منوطة بطريقة التفكير. فالمبدع 
يفكر بطريقة غير نمطيةء أي بحرية واستقلالية كبيرة تسمح له بإعادة ترتيب الأفكار 
بأكثر من طريقة وإعطاء أكثر من حل. 

إن العمل التلفزيوني هو فن» وغاية الجميع في أي عمل فني هو الإبداع فيهء ولكي 
تكون مبدعا فيجب أن تتحلى بداية بالموهبة وحب هذا النوع من العمل؛ والأساس 
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الأول في الإبداع لعمل تلفزيوني مبني على نص هو بناء السيناريو المتميز ؛ و هذا 
منوط بالكاتب نفسةء فعلى الكاتب فهم عملية الخلق الإبداعي والياته كجزء من تكوين 
كاتب السيناريو نفسه. فمن خلال هذه العملية تتشكل الأفكار وتتطور» والوصول إلى 
هذا المستوى من العمل يتطلب الكثير من الجهد والخبرة من الكاتب. 
يمكن أن أن نعرف الابداع على أنه» عملية عقلية يستطيع الفرد من خلالها التوصل 
إلى آفكار ونتاجات جديده أو إعادة ربط أفكار ونتاجات موجودة أصلا بطريقة جديدة 
مبتكره يمكن تنفيذها. و الموهبه هنا هي الأساس » فعندما تقترن هذه الموهبة بالتفكير 
نوكه ار وط ارو ها لراك ابا ا جرد ال بال وتو 
الإعتقاد تتحول إلى أبداع. وهذا الإبداع قد يكون في مجال العلوم أو الفنون أو غيرها 
مں مجالات الحياة المختأفةء فالنجار الذي يصح الأثاث يصورة جدبدهة أو يشکل غير 
تقليدي يعتبر مبدعاء وكذلك الفنان الذي يرسم لوحة جميلة بغير مثيل سابق يعتبر 
مبدعاء » والكاتب الذي يعبر عن الأفكار بأسلوب جميل ومؤثر يلفت النظر» شخص 
مبدع. 
في عام 1962 قام محقق کي جراهام ولاس بأجراء دراسة عن العلماء 
والمبتكرين المشهورين واكتشف انهم كانوا يمرون باربع مراحل للوصل إلى عمل 
أو حل مبدع ماجي (31): 
1- مرحلة الإعداد : والتى تتألف من صياغة العملية ودراسة الأعمال السابقة 
الخاصة به» والتفكير بشكل مكثف فيها. 
2- مرحلة الحضانه : حيث لا يكون هناك أي عمل واضح وملموس حول العمل 
أو المشكلة وإنما العكوف على هذا إلى أن ينجز العقل الباطن عمله. 
3 مرحلة الإستنارة : حيث يكون المبدع قد أكتسب رؤية مهمة بشأن المشكلة أو 
العمل المطروح أو بعبارة أخرى ( يضاء مصباح عقلك) فتظهر الفكرة أو 
الحل. 
4- مرحلة التحقيق : حيث يتم اختبار الفكرة وتقيمها. 


هذه هي عمليا المراحل التي سيمر بها الكاتب إن هو قرر العمل من أجل الإعداد 
لبرنامج متميز بمعالجة خلاقة ومبدعه. | 

أولا: يجب أن تدرس الموضوع من جميع جوانبه وابعاده وهذا العمل يشبه تخزين 
المعلومات مع التأكيد على دراسة الأعمال المشابهة. 

ثانياً: أحتضن الفكرة وأعمل على تنحية العمل جانباء لكي تعطي العقل الباطن 
الفرصة للربط بين هذه الأفكار. 

ثالتا : ستجد بعد ذلك أن عقلك الباطن بدأ بالتنفيذ حيث سيعمل على ربط الأفكار 
المتوافقةء وستبدأً الأفكار المطلوبه بالورود إلى الذهن تباعا لتشكل الهيكل العام 
للبرنامج وتضع المعالجة الفنية المطلوبه. وهنا ما عليك إلا الإسراع بتدوين كل ما 
يرد على مسرح العقل. 
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هذه الطريقة في العمل تأتي بطريقة تلقائية لا شعوريةء وهي تختلف من شخص 
لأخر» إلا أنها مع العمل المتواصل والمران والإصرار وحب العمل» يمكن أن 
تتطور. 

ا POE‏ 
تثق بقدر اتك" 8| .)G1(‏ 

وبهذا يمكن أن نقول أن القدرة على الإبداع قد تتفاوت من شخص لأخر» ولكن مع 
كل الأحوال فإنه بدون شك» هناك الكثير لتفعله لترفع من هذه القدرة وتقدم عملا 
متميزاً ومبدعا. 


ثالثاً ء القدرات الاتصالبة 

إن الهدف من البرنامج التلفزيوني بشكل عام هو إيصال رسالة معينة للمشاهد إما 
عبر التثقيف أو التسلية» ولكى تصل الرسالة بالشكل المطلوب فهذا سيعتمد على 
درت لكاتب ور مدى مهار اة تاا وهايجب ن تفر عة اكب 
للتلفزيون بالعديد من جوانب التأثير حتى تستقطب المشاهد وهذا لن يتأتى إلا 
بو جود يعض المواصفات الشخصية و المهارات الاتصالية لدى الكاتب القائم 
بعملية الاتصال وأهمها " أن يكون موقع ثقة الجمهور المستهدف الذي يوجه له 
أفكاره > كما يتصف بالاحترام والخبرة والصدق» وأن يكون متخصصا فيما 
يكتب بعلمه وخبرته وتجاربه» أما مهاراته الاتصالية فيجب أن تتمثل في قدرته 
غل الكتابة والحديث» والقراءة والاستماع» ودرجة معرفته ونقافته» وأيضاً کي 
مكانته في البناء الاجتماعي» والثقافي وأرائه السياسية» وعلى قدرته في وزن 
الأمور وزناً صحيحا علارة على مهارته اللغويةء ن المهارة اللغوية تؤدي ا 
التعبير الصحيح» وتؤثر في كفاءخ نقل الأفكار والمعلومات. ان القائم بالاتصال 
لابد أن يعرف الموضوع الذي يكتب أو يتحدث عنه » وأن يتدرب على الإقناع 
واعية للموضوعات التي يسهب فيها ويوجز ويلخص تجنبا للرتابة والملل فضلا 
عن فهم وسيلة الاتصال ودراسة إمكانياتهاء وخصائصها "مرزوق (42) 

وهنا يجب أن نضيف آمرآً مهما هو إيمان الكاتب بروح الفريق والعمل الجماعي 
جماعي منظم وفي حالة كان هناك اتصال وتوافق حقيقي بين فريق العمل فإن 
هذا سينعكس على الشكل العام للعمل وتصل الرسالة المطلوبة. 


رابعا : الخيال الواسع والقدرة على تصور تنفیذ ما هو مکتوببالشكل المرنیى 

وهذه من أهم المميزات التي يجب أن يتمتع بها الكاتب للتلفزيون» كون الصور 
هي أساس العمل التلفزيوني؛ فالخيال مطلوب بداية لوضع أفضل التصورات 
التي ستساعد الكاتب في الكتابة. فعملية التفكير العقلية تحت تأثير المثيرات 
والرغبة الداخلية في العمل تعمل على حث العقل اللا واعي على العمل بفتح 
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ملفاته وسجلاته المغلقةء فتأتي الأفكار على شكل صور ذهنية تتدفق وكأنها 
شريط سينمائي يمر أمام عيني الكاتب يختار منها ما يشاء» فيبدع الكاتب في 
العمل ويسترسل في الكتابة ويضع أفضل التصورات؛ إلا أنه يجب على الكاتب 
أن يدرك أن التصور في الخيال هو أمر طبيعي وسهل ولكن الأصعب من هذا أن 
تتحول هذه التصورات التي يكتبها على الورق إلى صور تلفزيونيةء فليس كل ما 
يمكن تصوره في الخيال يمكن تصويره في الطبيعة. لذلك يجب أن يتمتع الكاتب 
بالقدرة على ادراك كيف يمكن تصوير ما يكتب وليس تصور ذلك فقط › »> فتصوير 
ما يكتبه الكاتب من نص من واقع الخيال لا يحقق أحيانا البعد الحقيقي المتواجد 
على أرض الواقع الذي يطلبه المخرج المنفذ؛ بمعنى أن تكون هذه الصورة 
صعبة الإنتاج أو مكلفة أو لن تحقق إلا عن طريق رسوم الجرافيكس المكلفة 
GS oa aol‏ 


يقول محمد علي الفرجاني في حلقة دراسية في مجال كتابة السيناريو " أن كاتب 
النص الفني المتكامل هو الفنان الأديب الذي جمع بين موهبة الكتابة الأدبية وبين 
موهبة الكتابة السينمائية و تكون لديه القدرة التامة على تخيل القصة في صيغة صور 
متحركة كما ستبدو عند عرضها على الشاشةء ويتطلب ذلك بالطبع أن يكون كاتب 
انض ملفا الاما تاها وذارسا لكل امكانيات القن السنفاتى و اصولةه: خصانصهة 
وأساليبه حتى يتمكن من كتابة كل التفصيلات والتعليمات الفنية ليكون ما يكتبه في 
النهاية صالحا للتنفيذ مباشرةء وفي هذه الحالة تقتصر مهمة المخرج على جودة 
التنفيذ واستلهام التفصيلات والتوجيهات المكتوبة لتنفيذ وإنتاج الشريط في صورته 
النهائية مع لمساته الفنية المتميزة" فرجاني (33) 

هذا الكلام صحيح وأن تجد مثل هؤلاء الأشخاص في وطننا العربي اليوم ليقدموا 
إنتاجا يغطي احتياجات السوق في كافة مجالات المعرفة و يكون عملا فنيا حقيقيا 
بكل تفصيلاته الفنية أمرآ صعباً وإن وجدتهم ستجدهم متخصصين في الكتابة 
الدرامية مثلاً أو مواضيع فنية محددة والمتميزون المتمكنون فعليا لن يكونوا بالعدد 
الكبير فدائما تطالعنا أخبار الدراما التلفزيونية بأزمة النصوص؛ وفي المقابل لو 
نظرنا في اتجاه الباحثين الأكاديميين نجد آنه يندر اليوم أن تجد مهندسا أو طبيبا مثلا 
ملما بإمكانيات الفن السينمائي وأصوله ليخبرنا عن مستجدات الساحة الطبية والعلمية 
المفتوح في زمن أصبحت فيه المعلومة ملك الجميع تحتم على الجميع من كافة 
التخصصات في التفكير الجاد في الكتابة لهذا الوسيط شاع ا الانتشار لمواكبة التطور 
الحاصل ولطرح قضايانا من وجهة نظرنا وتصديرها للآخرين 


الكتابة للبرنامج الوثائقى هى كتابة لأتنقيف» و هذا التثقيف يشملل مجالات عدهة» من 


في كل المجالات من الباحثين وأساتذة الجامعات ورجال الفكر والأدب والفنانين 
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الكتابة للتلفزيون» هذا بعد استيعاب وفهم خصائص العمل الفني والتلفزيوني والإلمام 
بأساسيات الكتابة للتلفزيون. 

في هذا الصدد؛ يمكن أحيانا لو كانت الفكرة مناسبة و المتخصصين الأكاديميين 
مبتدئين و غير ملمين بمتطلبات العمل التلفزيوني ولا يقدرون على الكتابة بالصيغة 
المطلوبة » فإن المتخصصين في الكتابة للتلفزيون أو المخرجين ممن لديهم الخبرة 
الكافية يقومون بكتابة وإعادة صياغة مضمون المادة العلمية المكتوبة من قبل الباحث 
المبتدئ بطريقة تلفزيونية ملائمة؛ ولكن هنا يجب الانتباه كون أن ما يكتب هو 
برنامج وثائقي للتثقيف والتعليم فإن كتابته مباشرةٌ من قبل المتخصص هي ألأفضل 
من ناحية قدرة الكاتب المتخصص على توصيل أفكاره ومعلوماته إلى المستقبلين؛ 
واستشعار الجوانب المهمة التي يجب التركيز عليهاء وهذا يأتي مع الممارسة 
والمران. " فمستوى معرفة الكاتب بالموضوعات التي يكتبها من أهم مميزات 
بالكتابة موضوعا لا يفهمه»ء كما أن الكاتب المتخصص حتى لو كان على درجة عالية 
من العلم قد لا ينجح في نقل المعاني المطلوبة لعدم قدرته على التبسيط ولاستخدامه 
التعابير الفنية المتخصصة بكثرة» فلا يستطيع المشاهد أن يفهمهاء فلا يكفي أن يكون 
الكاتب عارفا متخصصا بالموضوع الذي يكتبه ويعبر عنه فقط › بل المهم أيضا أن 
يكون قادرا على التعبير عنه» وتوصيله للمشاهد بشكل مفهوم ومبسط " مرزوق (42) 


من يكتب اليوم للتلفزيون في الغالب هم من : 

الإعلاميون والصحفون وخصوصا بعدما أتجه الكثير من الصحافيرن من الصحافة 
المكتوبة إلى الصحافة المرئيةء وهم في أعمالهم وكتاباتهم يسترشدون بأصحاب 
الاختصاص من المؤّرخين والباحثين العلميين» والأكاديميين وكل من له علاقة بما 
يكتبون ويعدون» ولقد عملت القنوات الفضائية اليوم على إعداد وتأهيل هولاء 
الصحفيون تأهيلاً جيداً للعمل فى مجال الصحافة المرئية وهذا من خلال الدورات 
التدريبيةء ويقدمون لنا اليوم الكثير من البرامج والتقارير بمهنية عالية. كما أن كليات 
الإعلام بدأت تستحدث اليوم في أقسامها قسم الصحافة المرئية لتخريج إعلاميين 
الباحثين من ذوي الاختصاصات المختلفة ؛ وهم في الغالب ممن ليس لديهم أي خبرة 
في متطلبات العمل التلفزيوني» وهم عادة ما يقدمون أعمالهم وكتاباتهم بشكلها 
وصياغتها الأدبية أو العلمية في الغالب» وهنا يتم الاستعانة بذوي الاختصاص الفني 
لتحويل الموضوع من الشكل العلمي التقليدي إلى الشكل الفني المطلوب؛ وكتابة 
السيناريو وهناء يمكن أن لا يتم التركيز على الكثير من التفاصيل العلمية ذات 
الجوانب المؤثرة والمطلوبة والتي قد تحدث التأثير المطلوب لدى المشاهد. وهنا في 
الغالب نجد أن شركات الإنتاج تفضل أن يقدم لهل سيناريو جاهز» يُمكن المخرج من 
التعامل معه مباشرة» وبالتنسيق مع الكاتب في إخراج العمل إلى حيز الوجود. 
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الباحثون المختصون من ذوى الاهتمامات الففيةء والمطلعين على متطلبات العمل 
التلفزيوني» وهم قلة في المجال العلمي» ولكن قد نجدهم أصحاب خبره أدبية وفنية 
في مجال العمل الدرامي ؛ هذا هو الاتجاه المطلوب اليوم خصوصا مع الاتجاه إلى 
القنوات المتخصصة وإلى تفعيل القنوات الإخبارية والوثائقية بالكثير من البرامج 

المنوعة التي تلبي احتياجات المشاهد بعيداً عن المادة المستوردة. هذا تلب مت 
الباحث أن يتشبع بشكل جيد بتقافة الصورة وتقنيات التلفزيون» من خلال الإطلاع 
ومتابعة البرا مج المصورة» ومتابعة التقارير والبرامج التي تكتب بطريقه صحيحة. 


اليوم ومع سياسة ا المفتوح» وتكائر المتناقضات السياسية والاجتماعية في 
المجتمع وخلط الأوراق ذ في أكثر القضايا وما أل له حال العالم من تخبط لم يعد هناك 
مجال في أكثر الأخان لأخقاب الحقائق عن المشاهدين والعامة؛ كما أن التقدم العلمي 
المتسارع وكثرة الاكتشافات اليوم ووجود العدد الكبير من المحطات التي تنقل لك 
أخبار العالم قديماً وحديثاء وضغوط الحياة المختلفة أصبحت تجبر الإنسان على 
التفكير في هذا العالم ومتناقضاتهء ولعل هذا یعتبر مدخلا خلا جيداً لاختيار العديد من 
البرامج والإعدادات ذات الأفكار المتميزة أو المركبة والتي تلامس الكثير من 
الخيوط والتي تجعل من المعالجة الفنية ممكنة بشكل مبدع وخلاق» وبالتالي فان 
الأفكار لن نستقيها إلا من البيئة المحيطة بناء والأفكار تلمع أحيانا في أذهاننا كلمح 
البصر وهنا يجب أن نحسن صيدها والتقاطها. 

إن ولادة الفكرة من استشعار الكاتب لأهميتها و ملاحظته للبيئة المحيطة به 
يؤدي في حالة حب هذا النوع من العمل والإيمان به» إلى حصول تفاعل داخلي بين 
نفس وعقل الكاتب مع الفكرة التي ألهمت خياله » وهنا قد يحصل تضخماً ونمواً 
للفكرة تحت تأثير العامل النفسي والتحليل لمجريات الأحداث وغيرها؛ وهنا تبدأ 
ملامح صور البرنامج بالظهور أمام الكاتب أو المعد؛ وتتضح الرؤية ولكن لا تزال 
محیوسة داخل سوار النفس وقد تگون هدو الحالدمن الناعل الذاکلے ہے التے 
تطلق حالة الإبداع اللاراعي وينطلق مارد الإبداع والكتابة من قمقمه في أعماق 
النفس البشرية؛ ويمسك الكاتب القلم وعبر سيل متواصل من الأفكار اللا متناهية 
ليخط عملا فنيا مبدعا وهذا ما قد يطلق عليه البعض الإلهام. لاحظ الفرق بين كتابة 
عمل حصل تحت تأثیر مشابه وبين عمل أخر يطلب منك أن تعده أو ڏ تکتبه ولم 
يتملك منك عقليا ونفسياء وصيغ بشكل روتيني . 


_ 


إن عملية الإنتاج الفكري لدى الإنسان هي عملية عقلية مرتبطة بقوة الخيال والتخيل 
لدى الإنسان؛ وهذا في الغالب مرتبط بأحاسيس ومشاعر الكاتب تجاه ما يكتب 
وخصوصا لو أن ما يكتبه هو من صميم تخصصه وما قد يقترب لهذا التخصص من 
علوم ومعارف» إلا أن الحاجز الذي يمنع الكثيرين من الاقتراب من الكتابة 
للتلفزيوني هو لوجود حواجز وعقبات في النظر والتفكير بهذه الوسيلة وهنا قد يطول 
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الشرح» ولكن قد يكون أهم العقبات المؤثرة على الكتاب والباحثين هي شعورهم أن 
للتلفزيون تفنيات خاصة ومعقدة بحاجة للكثير من الجهد للاإلمام بها حتى يقدر على 
E E N ON Jd‏ 
التي تقف في طريق تحقيق رغبتك» فإنك لن تستطيع التركيز في الوسيلة التي 
تساعدك على تحقيق تلك الرغبة. فعندما يكون هناك انسجام واتفاق بين عقلك الواعي 
وعقلك الباطن حول أي فكرة أو رغبة أو صورة ذهنية» وعندما لا يكون هناك أي 
تافر بين أجز اء عقلك المختلفةء فان أفكارك و أبدعاتك سوف يستجاب لهاء كما يجب 
أن يكون هناك أتفاق وانسجام بين مشاعرك وخواطرك وأفكارك» ورغباتك وخيالك" 
عقلك الباطن (11). 

إن عملية تخيل وجود تعارض وعقبات امام فكرة ما تخلق تعارضا حقيقيا وعقبات 
؛ فكون شخص أحب أن يكتب ووجد في نفسه المقدرة على هذا العمل واعتقد وتخيل 
بوجود عوائق أمامه » ستصبح هذه العوائق حقيقيةء ولن تنطلق قدراته على الكتابة 
وتتطور بالشكل المتصاعد التي تحددها قوانين العقل الباطن» والعكس صحيح 

إن عملية الكتابة والإعداد في أي مجال تفتضي أعلى درجات الصفاء TS‏ 
ومحاولة الانقطاع عن العالم الخارجي» فيفكر الكاتب فقط في الهدف المراد الوصول 
إليه وهذا يتطلب منه أن يجلس أمام أوراقه أو جهاز الكمبيوتر الخاص به ويحاول أن 
يصیغ ما قد یجول بخاطره. 

إذا فالإعداد يبدأ أولا بعد أن يلتقط الكاتب الفكرة فتلمع في ذهنه»ء وتبدأً حالة التفاعل 
الداخلي معهاء وهنا يبدأ الكاتب بسرعة بوضع الخطوط العريضة للفكرة ¡ التي 
تستحوذ على تفكيره» فالكثير من الأفكار مما يرد على شاشة العقل تتلاشى إذا ماتم 
اصطيادها وتقيدها على الورق؛ إن الإعداد يعني التفكير والاستتتاج والتذكر 
واختيار ما يعجبك وصقله وتلميعه وجمعه في وحدة فنية من صنعك الخاص. وهذا 
يحتاج إلى التركيز والتفكير الهادف. هنا وتحت الظروف السابقة سيصبح المعد في 
حا ال ا وا داق اا ا ا ق 
يتم عادة تحت إطار ما يسمى في علم البرمجة اللغوية العصبية بقانون الجذب» وهو 
أحد أهم قوانين العقل الباطن. 


كيف يعمل هدا القانون وكيف يمكن الاستفادة منه لتحقيق الهدف فى الإعداد لعمل 
متميز؛ تطالعنا هنا في هذا المجال كلمات الدكتور إبراهيم ألفقي المدرب و خبير 
ال اا ا ی ا را ا ای ص 
منها أن قانون الجذب؛ هو أحد قوانين العقل الباطن» حيث أن عقل الإنسان يمكن 
اعتبار أنه يعمل كالمغناطيس فيجذب إليه الأشخاص والأحداث والأفكار التي تتناسب 
مع طريقة تفكيره عن طريق عقله الباطن» فالعقل الباطن هنا كالهوائي والرغبات 
داخله كجهاز التحكم وأنت بعقلك الباطن ورغباتك الداخلية تجتذب الأشياء والأحداث 
الإيجابية والسلبية من حولك تماما مثل الهوائي الذي ياتقط منات الصور والأصوات 
من فوق سطح منزلك» فعندما تفكر في الأشياء السلبية أو الأحداث السلبية فأنت 
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تجتذبها إليك » وكذلك عندما تفكر في الأحداث الإيجابية فإنك تجتذبها إليك وهذا 
بطبيعة الحال ينطبق على الأفكار التي تستحوذ على تفكيرك ورغبتك القوية في 
لوصول إلى الإعداد المثالي فكل الأفكار التي في ذهنك ستجد في محيطك ما يخدمه 
ا ا ا ا 
يمكن أن نقول أن الطاقة تكمن حيث التركيز فانت عندما تركز على شيء معين فأن 
الطاقة الداخلية تذهب إليه؛ فطاقة الإنسان تكمن حيث الاهتمام والتركيز. 

مثال على ذلك لو افترضنا أنك معتاد على ركوب سيارة معينةء وفجأة بعد تفكير 
ومقارنات قررت تغيير نوع السيارةء وإنك ستشتري في المرحلة القادمة سيارة من 
نوع فولفو وهذا النوع تعتقد آنه غير شائع في بلدتك وأنك يجب أن تبحث عن السيارة 
من هذا النوع لتشتريها؛ ستجد فجاة أن هذا النوع من السيارات قد كثر في منطقتك 
وأنه متواجد حولك» وستقدر بشكل سريع على التقاط كل سيارات الفولفو أثناء سيرك 
في الطريق بطريقة لا شعورية. 

مثال أخر؛ لو افترضنا أنك قررت الكتابة في موضوع معين مثلاء ارتفاع درجات 
الحرارة على الأرض» وأنك قررت التركيز للخروج بمقالة أو إعداد متميز» ستجد 
في هذه الحالة أن البيئة المحيطة بك ستخدمك» ستصبح قادر على التقاط أي حديث 
علي التلفزيون مثلاً يتناول هذا الموضوع أو يقترب منه حتى لو كنت منشغلا بأمر 
أخر»ء ستلتقط أي حديث جانبي بين أشخاص يقتربون من هذا الموضوع؛ ولو وقفت 
أمام بائع كتب يفترش الأرض ستجد الكتب التي تخدم هدفك تقفز من بين الكتب 
وغیرها و غیرها. 

وفي هذا الصدد يقول الدكتور جوزيف ميرفي صاحب كتاب (قوة عقلك الباطن) " 
إن النقطة الرئيسية التي يتعين عليك تذكرهاء هي مادام عقلك الباطن يقبل فكرة ماء 
فأنه يبدا في تنفيذها.. a‏ أي شئ يسعى إليه ذهنك وتحس بصدقه»ء فإن عقلك 
الباطن سوف يقبله ويجلبه إلى مجال تجربتك وخبرتك ( قانون الجذب) ..... والشئ 
الوحيد الذي يتعين عليك فعله هو أن تجعل عقلك الباطن يقبل فكرتك.... فقط عليك أن 
تعظي الأر امسر أو المرسورم اأرسفي» وسوف قوم عك الناظن باخااص ن اة 
الفكرة المؤثرة فيه" إلباطن جوزي (11) . 

بعد فترة ستجد الكثير من الأفكار المتعلقة بالموضوع تنفصل من البيئة المحيطة بك 
وترسخ في ذهنك وتنمو وتتكاثر؛ قد لا يكون الأمر متناسقا في البداية لا تكترث 
وأستمر في الكتابة والبحث والتركيز ولا تهتم لدقة التعبير والترابط المنطقي بقدر 
اهتمامك بجمع المعلومات وتكوين الملامح العامة للقصة»ء بعد فترة ستجد أن كل 
الأفكار والمعلومات التي قمت بتجميعها وكتابتها أصبحت سهلة التناول والتنسيق 
وأصبحت أكثر قدرة على ربط الأفكار بشكل منطقي» رغم أنك قبل فترة كنت تجد 
صعوبة في هذا العمل؛ ماذا حصل هنا » إن هذا يقودنا إلى ضرورة فهم آلية عمل 
عقل الإنسان؛ فيجب أن تعرف نفسك وتضع يدك على قدراتك كي تتمكن من 
استغلالها بالشكل الأقضل. 
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أكتب كل ما يجول بخاطرك من أفكار ما تعتقد أنه هام ومؤثر ونافذ وما هو أقل من 
ذلك فلا بأس وبعد ذلك رتب هذه الأفكار وأختر منها ما يحقق ترابط الموضوع الذي 
يجول بخاطرك» واعمل دائما على إعادة صياغة ما تكتب. 

وهنا يقول ديل كارنيجي مثلا وهو من أهم من كتب في فن الخطابة وإعدادها 
والتأثير على الجمهور» و تستطيع أن تجد فيما يكتب قواسم مشتركة مع ما تبحث عنه 
في الكتابة للشاشة " أحتضن در استك» أحضنها حتى تصبح يانعة فمن خلالها تحصل 
على حقل واسع من الأفكار الناجحة»ء فمثلها تسبب ذرات المطر الصغيرة في نمو 
وانتشار الزهور کدذااک هده الأفكار ستساعدك على الانتشار والنمو و پستحسن أن 
تستمر هذه العملية فترة طويلة» وحين تنهمك في جمع مادة خطبة أو ما شابة » أكتب 
جميع الأفكار المتعلقة بالمادة التي تخطر ببالك a a‏ 
كافية لتثبيت الفكرة ودع عقلك يبحث عن المزيد منهاء تلك هي الطريقة التي من 
خلالها يتدرب العقل على الإنتاج و بها تبقى العمليات الذهنية نشيطة وبناءة". 
کارتيجي (16) 

بعد ان تصبح أمامك كل عناصر الموضوع يجب أن يتم الربط بين جميع هذه 
العناصر في نص أدبي تستخدم فيه كل التعابير الأدبية والفنية المعبرة والصور التي 
تخيلتها كشريط داخلي وكل ما يمكن أن يجول بخاطرك ءبعد هذا تبد ملامح العمل 
بالظهور كاللوحة الفنية تنظر فيها وتتأمل وتجتهد أن تكون لمساتك الأخيرة أكثر 
إتقانا لتبرز جمال العمل؛ ويفضل دائما عمل المراجعات مع رفاق في نفس مجال 
العمل أو مع الأصدقاءء فالكثير من النواقص والأخطاء قد يقع بها الكاتب أثناء 
انهماكه وتركيزه في العمل ولا ينتبه لهاء بينما الشخص الخارجي يكون أكثر قدرة 
أحيانا على لفت نظر الكاتب إلى النواقص والأخطاء المحتملة مما يثري العمل. 

إن أهم ما يجب أن يضعه الكاتب أو المعد في حسابه أنه بعد أن أصبحت الفكرة 
مكتوبة بشكل أدبي؛ أن هذا لا يحقق الهدف المطلوب مرئياً؛ لأن المطلوب في مرحلة 
لاحقة هو صياغة النص الأدبي بشكل مرئي مصور أي سيناريو ولذلك يفضل أن 
يحاول الكاتب والمعد للشاشة أن يصيغ الفقرات الأدبية المكتوبة بشكل يخدم الصورة 
بقدر المستطاع لتسهيل عملية تحويل النص لاحةا إلى سيناريو» وهنا يجب أن يضع 
المعد والكاتب فى باله أن اللمسات الأخيرة والدقيقة التى سيجتهد فيها فى إعداده 
المكتوب بالشكل المرئي ستظهر جمال العمل وتصقل الجوانب الفنية فيه والتي 
يرغب الكاتب في إيصالها للمشاهدين؛ ولا ننسى دائماً أن للمخرج أكبر الدور في 
إاظهار تفاصيل هذا العمل من الناحية الفنية العملية . 

بعد هذا ما عليك إلا مداومة قراءة عملك عملك ويفضل بين فترات متباعدة حيث أنه بعد 
فترة من الغياب عن ما كتبت سيسهل عليك استخراج ما لم يتوافق مع سياق العمل 
وما لا يحقق الهدف المطلوب حيث أن رؤيتك للعمل ستكون مختلفة وهذه المرحلة 
مهمة فهي التي يصقل فيها العمل داخليا وتبرز فيها اللمسات الخاصة بك ذات التأثير 
القوي. ولكن ما هو التفسير لمثل هذا ( مراجعة العمل بعد فترة يسهل صياغة العمل 
واستخراج ما لا يتوافق مع السياق العام )؛ إن هذا الأمر يتعلق ببنية الذاكرة» والقائمة 
على ترابط الأحداث والأفكار سواء كان الترابط من خلال أحداث خاصة أو ترابطاً 
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EE‏ تلقائيا ؛ حيث يعمل الترابط على استدعاء جميع تفاصيل المادة 
المتعلمة ضمن سياقها العام ( سيكولوجية الذاكرة) (35) ويعلل علم النفس هذه الحالة 
بسببیں : 

الأول: خلال الراحة بين فترات تكرار قراءة المادة والتدقيق في تفاصيلها » ينشغل 
العقل الباطن بضبط ترابط الأفكار» وقد قال عالم النفس البروفسور وليام جيمس " 
نحن نتعلم السباحة خلال الشتاء ؛ والتزلج خلال الصيف " 

الثاني: أن ذهن الإنسان باستخدام فترات الراحةء لا يشعر بالإرهاق الناتج عن العمل 
المتواصل وبالتالي يسمح بعملية ضبط الأفكار الداخلية في سياق متناغم . ( خطابة) 
)16( 

" إن العقل الباطن يعمل من خلال ربط الأفكار بأستخدام كل معرفة أكتسبتها في 
مراحل حياتك لتحقيق الغرض المنشود. ويعتمد عقلك الباكن على الطاقة والقوة 
والحكمة اللامحدودة الكامنة في داخلك» ويشحذ كل قوانين الطبيعة كي يشق طريقهء 
وفي بعض الأحيان» يُظهر عقلك المقدرة على التوصل إلى حل فوريلمشاكلك» ولكن 
في أوقات أخرى قد يأخذ الأمر أياما وأسابيع أو أكثر من ذلك» إن أساليبه تفوق 
الحصر" الباطن جوزيف (11) 

قد تبدو الكتابة في متل هذا المواضيع الإنسانية والنفسية سهلة» لمن تخصص في هذا 
العلم والمجال؛ ولكن أن يحيط من لم يتخصص بهذا العلم» بدقائق النفس البشرية 
ويضع يده على إمكانياته وقدراته » و يوظفها في خلق حالة إبداعية ؛ لا شك أنها 
ستعطيه قوة دافعة جديدة للمزيد من المثابرة والعطاء فهو يعلم أنه بمداومته على 
التفكير والكتابة والإعداد وشحذ الإرادة والعمل في أي مجال أن هناك ضوء في نهاية 
النفق ؛ وأن هناك من يسانده في هذا العمل ألا وهي هذه النفس والكيان الإنساني 
المتمثل بالعقل والقدرات الداخلية التى لن تخذله لو أراد هو ذلك. 

لذلك يجب على من يود أن يتقن أي عمل كأن يصبح كاتبا أو معدا أو محاضراً أو 
خطيبا أو مخرجا › أن يثابر ويعمل في البداية » ويعلم " أننا عندما نباشر في تعلم أي 
شيء فإننا لا نتقدم باستمرار › ولا نتطور تدريجيا . بل نحقق ذلك بحركات فجائية 
وبدايات غير متوقعةء وبعد ذلك نبقى مكاننا لفترة» أو ربما نتراجع ونفقد بعض 
الأسس التي كسبناها سابقا ؛ ثم نتقدم بقفزة نو عيةء وفترات الركود هذه أو التراجع 
معروفة جيداً في علم النفس» وهي تدعى " المنبسطات في منحنى التعلم" رفن 


لخطاب (16) . 
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قد يشعر البعض أثناء قراءة هذا الكلام أن هذا ما حصل معه بالضبط فبعد 
المحاولات البسيطة والمتكررة في الكتابة أو الإعداد أو غيرها من الأعمال» أنه لم 
يحصل على النتيجة المطلوبة» وقد يصاب باليأس والإحباط » ولكن من وضع يده 
على قدراته النفسية والعقلية وأقتنع بها وأعتبرها مساعداً يقف بجواره» سيجد نفسه 
فجأة قد تجاوز كل المخاوف و الإحباطات وأنطلق فجأة بخطوات غير متوقعة 
وبثقة في قدراته» وحصل على الموهبة التي كان يبحث عنها. 

وهنا يقول عالم النفس الشهير وليام جيمس " ليتجنب كل شاب القلق بشأن نجاحه 
فمهما تكن درجة تعليمه»ء فإنه إذا بقي مثابرآ في كل ساعة من يوم عمله» يمكنه أن 
يترك النتيجة الأخيرة تصنع نفسهاء وهو يستطيع بالتأكيد أن يستيقظ ذات صباح ليجد 
نفسه واحداً من رواد عصره في المجال الذي اختاره" (فن الخطابة) (16) 


بالإمكان القول أن من أهم العناصر التي قد تمكن الكاتب من النجاح في الكتابة 
للتلفزيون» وأن يحصد البرنامج النجاح المطلوب» ويحوز على إعجاب المتفرجين» 
هو فهم الكاتب الدقيق لخصائص وسمات الجمهور؛ وهذا يعني أن عملية الاتصال 
بين الكاتب والجمهور قد تمت بشكل مناسب» وهنا يجب أن يراعي الكاتب أن 
للجمهور اتجاهات مختلفة من ناحية؛ المعتقدات و والذوق» وكذلك اختلاف بيئات 
المشاهدين وتقافتهم › فالمشاهد ليس بالسذاجة ليصدق كل ما يشاهد ويتقبل الأمور 
على علتهاء والاتصال عبر البرنامج يجب أن لا يكون مجرد إعطاء معلومات 
للمشاهدين وكأن عقل المشاهد إناء بحاجة للتعبئة» فمحصلة أراء وفكر المشاهد تأتى 
نتيجة تفاعل الإنسان المستمر مع بيئته المادية والاجتماعيةء كما يتبلور فكره بناء 
على مدى التأثير الذي تعرض له والاقتناع الذي توصل إليه»ء لذلك يجب على الكاتب 
أن يكون ملماً بطبيعة الجمهور العقلية و العاطفية والنفسيةء ومن الأمور المجدية هنا 
أن يضع الكاتب نفسه في مكان المشاهد فيما سيعرض له على الشاشةء ويحاول 
الكاتب تكوين وجهة نظر من زاوية أخرى غير الزاوية التي يكتب بهاء فقد يساعد 
هذا الكاتب في تعديل مسار الكتابة في الاتجاه المطلوب. فأحيانا مثلاً يبالغ الكاتب في 
OT RPO DR E YS‏ 
مثله له نفس الاهتمامات بالموضوع والميل لهاء ولا يعلم أن هذا سيصيب سبصبب المشاهد 
بالضجر والملل ومن ثم يغير من هذه القناة إلى قناة أخرى تمتعه. 
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للك بحب أن يحدد الكاتب بوضوح الجمهور النستهدف الذي سكت له رالفة 
العمرية؛ فمثلأ هل الفيلم وتائقي تعليمي» يستهدف الأطفال آم البالغين»› آم هو وثائقي 
دت العاة ا آنه متخضضص فی مجال ما گان نگرن؛ صناعۍ او هندسی مثا 
وهنا يستهدف شريحة صغيرة» ويمکن هنا أن يتعرض للانتقادء الا اذا ڪان الهدف 
منه للعرض التدريبي للمتخصصين وليس للإعلام الجماهيري. فإن فيلم تخصصي 
يقدم لخبراء يجب أن يكون منفصلا تماما عن فيلم يتناول نفس الموضوع» ويقدم 
للشخص العادي. ويمكن لبرنامج واحد أن يكتب له آكثر من سيناريو وتعليق حسب 
الهدف والجمهور المستهدف ويهذا يلبي البرنامج احتياجات شرائح مختلفة بلغات 
ومعالجات مختلفةء وفی هذه الحالات قد يكون التصوير متشابهاً. 

" إن تقديم الحقائق بشكل ممتع» يجب ألا ينسينا أنه عند محاولة إسعاد الجميع» فإن 
المجازفة الكبرى تتمثل في عدم إرضاء أي شخص " كين (30) 

إذاً فقدرة وموهبة الكاتب كفنان من جهة ومعرفته لخصائص وسمات الجمهور من 
ناحية أخرى هي حلقة الوصل بين الجمهور والتلفزيون» وهذا أساسه " الصدق› 
ومدى انعكاس ما يكتبه لهذه الجماهير تعبيرا عن شعورهاء وقدرتها العقلية والنفسيةء 
وقيمتهاء وهذه العلاقة هي ما يجب أن يحرص الكاتب عليه كل الحرص» حتى 
يستطيع أن يعانق جمهوره من المشاهدين من خلال ما يكتبه » ليصل إلى أذانهم 
وأبصارهم» ويؤثر في وجدانهم وعقولهم " مرزوق (3742) 


وتبين الدراسات اللاعلامية أنه يمكن للكاتب التلفزيوني› أن يتعرف ويتفهم خصائص 
ا ا ری ی ر التلفزيون؛ 
وقد أثبتت هذه الأبحاث» أن مشاهد التلفزيون يتميز بالصفات التالية مرزوق (42) :- 
1- المشاهد شخص متو سط الثقافة 
2- المشاهد له ذكاؤه» وقدراته» ولا يقبل الاستهانة بذكائهء أو قدراته ولا يتقبل أو 
يقبل ما لا يحتاج إليه. 
3 المشاهد لا يقبل إلا ما يرغب وما يفيده» ولا يتأثر بما هو فوق إدراكه. 
4- المشاهد يحمل فى داخله ناقداً » أكثر مما يحمل فى داخله من حاجة للمعرفة 
5- المشاهد يطلب المتعة آکثر من أي شيء ا 
6 المشاهد يطالب بالوضوح 
7 المشاهد يفضل روح الفكاهةء والنهايات السعيدة 
ا اف دل ا ا افر ووا لے ل کے ای اده 
واهتماماته في الحياةء والقابلة للتصديق ۰ ۰ 
9- المشاهد ينصرف عن المبالغة في التعبير» ويفضل التلقائية والتبسيط. 
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AEE K KI 

- تعريف ومميزات البرنامج الوثائقى ‏ 

E 
معايير مهمة لنجاح البرنامج الوثائقي‎ 

- الديكودراما 

- دراما الطبيعة والزمان والمكان 

- التمثيل في السينما التسجيلية 

تباين مفهوم الحقيقة والواقع في السينما التسجيلية. 

- المذاهب السينمائية في تقديم الأفلام التسجبلية 
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البرنامج الوفائقي شڪل تلكزيوني متميؤ 


ويسمى في مصطلح أخر الفيلم التسجيلي؛ ويعرف حسب تعريف الإتحاد الدولي 
للسينما التسجيلية عام 1948 هو كافة أساليب التسجيل على فيلم لأي مظهر من 
مظاهر الحقيقةء يتم عرضه بوسائل التصوير المباشر› أو باعادة بنائه بصدق و عند 
الضرورة. ثلاث عناصر تجعل البرنامج من النوع الوثائقي؛ قصة ووقائع حقيقية 
دون تأليف؛ أشخاص حقيقيون» مكان حقيقي. جزيرة (7) وفي تعريف أخر يطلق 
اصطلاح الفيلم التسجيلي غلیی " تلك الافلام التي تصور عناصر الطبيعة" وما 
يميزها عن باقي الأفلام أن الكاميرا تقوم بتصوير كل شيء في مكانه الحقيقي› 
وبذلك فهي لا تعنى بالبناء الدرامي المؤثر. 


يمكن القول أن الهدف من الفيلم بكل بساطة هو التسلية بداية عن طريق المعلومة 
الخفيفة» وهذا عن طريق الصوت والصورة والحوار وغيرها وهذا ينطبق على 
بحفقق المعايير التالية؛ الإمتاع والإقناع» والإبداع. 


يعتبر بعض رجال الإعلام والنقاد البرامج الوثائقية أسمى أشكال المعلومات 
والأخبارء كونها تقدم المعلومات مقرونة بوجهات النظر. ويؤثر البرنامج الوثائقي 
الجيد تأثيراً كبيراً في د الإجتماعية أو الإقتصادية . بل قد يؤدي في البلدان 
ا الذي يريد اعداد وثائقی N TR Oy‏ 
تحفيز المشاهد على إتخاذ إجراءات عملية لمعالجتها هيليارد (17). 


ويحدد الإعلاميون هم العناصر التي تجعل البرنامج من النوع الوثائقي؛ وجود قصة 
ووقائع حقيقية دون تاليف» واشخاص حقيقيون؛ ومكان حقيقي؛ ولكن مع تطور شكل 
ا ا ا و 
يتلاشى» ونهلت كل منهما من الأخرى ضمن جرعات محسوبة؛ لذلك نجد اليوم اتجاه 
في الأفلام الوثائقية العالمية يتبنى فكرة الديكودراما بشكل فعال. 


إن أهم ما يميز الفيلم بشكل عام دون سائر أدوات الإعلام الأخرى هو عملية دمج 


موجودين أيضاء في إطار يمكن أن تضع داخلة كل أنواع وأشكال الفنون والآداب 
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والعلوم» وهذا النوع قادر على النفاذ إلى إدراك المشاهد بشكل أسرع دون سائر 
وسائل اللإعلام الأخرى» وكما يقول البرت ماهرابيان في دراسة على الأثر الذي 
تحدثه اللغة المجسدة المرئية في إيصال الرسائل " أن الصورة أو اللغة المرئية 
تأثير ها (%55) و الصوت أو نبرات الصوت ( 38) بينما الكلمات يصل تاثيرها 
a Sa a a KE‏ 
الأثر البالغ في إيصال الرسالة بسرعة للمستقبل " ميلز (41) » وعن هذا يقول كين 
الي ان الأفلام تحرك المشاعر» وأن أعظم قوة للفيلم في كونه متحركاًء ومن 
خلال هذا يقدم مناظرا بواقعية تبعث الشعور بالانيةء لذلك لا يهم متى صنع الفيلمء 
فبالنسبة للمشاهد الأحداث تجري الان» وهنا يحصل الاندماج» ويصبح بالإمكان 
التحكم في انفعالات ومشاعر المشاهدین". گين (30) 


لقد بدا من خلال دراسة الصحافة التلفزيونية ؛ وطريقتها فى عرض المواد الخاصة 
بها أن هناك أرتباط واضح بين الثلاث أشكال التلفزيونية التاليةء الخبر والتقرير 
والبرنامج الوثائقي» حيث أن " الخبر الذي يغطي إنجازات شركة صناعية معينة هو 
"تحقيق"'؛ أما الخبر الذي يركز على قضايا المشاركة في أرباح وخطط توزيع 
الأسهم بين العاملين في تلك الشركة أي تلك القضايا التي يجب أن تقتفي أثرها 
الشركات الأخرى التي يعاني العمال فيها الأجور المنخفضة وظروف العمل القاسيةء 
فهو '"خبر وثائقي". ويمكن أن يغطي " التحقيق " رحلة السياحة للتمتع بأوراق 
الخريف أو حديقة الحيونات أو أحد السواحل السياحية. أما "الخبر" الذي يركز على 
الأمطار الحامضية أو عدم الاهتمام برعاية الحيوات أو مكافحة الأمراض السرطانية 
المتأتية عن التعرض لأشعة الشمس» فهو "خبر وثائقي " هيليارد (17). 

" إن موضوع الوثائقي ليس الواقعة الواحدة أوالحدث المحدودة والملموس» أي 
موضوع الخبرء إنما هو سلسلة من الوقائع التي تشكل اتجاه أو نزعة أو ظاهرة أو 
تطورآ اجتماعيا" لأمين (3) ؛ " وإذا كانت الأخبار تنقل الواقعة الواحدة المستقلة أو 
الحادث الفردي» فإن الوثائقي يقوم على أساس توثيق الوقائع ولا يقتصر على معالجة 
الوقائع المنفصلةء بل مجموعة من الوقائع المتعلقة بالقضية المطروحة. متلا 
"الخبر" هو سقوط الطائرة أما قضية " الوثائقي" فهو سقوط الطائرات . موضوع 
الوثائقي هو ظاهرة أو قضية ذات أهمية خاصة وكبيرة بالنسبة للرأي العام ومعالجة 
هذا الظاهرة تكون تحليلية حيث تتم عملية دراسة وفحص الموضوع أو المشكلة 


وتقويمها '"' خضور(8) . 
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في البداية يجب أن نركز على أن معايير نجاح الإنتاج المرئني بشكل عام هي ؛ 
الإمتاع والإقفاع» الإبداع ؛ ثلاثة معايير مهمة؛ لو تركت عند المشاهد الانطباع 
المطلوب فقد حقق الشريط النجاح المطلوب. 

ولكن بما أننا نتكلم عن الشريط الوثائقي» فإن خصوصية هذا الشكل الفني تقتضي ما 
يلي : 

- أن يكون موثق بشكل جيد وأن يحتوي على أفكار جديدة و متميزة وغير 
متداولة» وان تکون افکاره و مواضيعه؛ ذات قيمه فكريه وحضارية ومستویى 
علمي راقي» وأن تطرح قضايا مثيره للجدل والنقاش» وتثير التساؤلات› 
وهذا من خلال شكل فني ومعالجة متميزة. 

2 البحث السريع والمتقن؛ إن البحث المطول قد يعتبر مضيعة للوقت رغم 
أهميته بالشكل الأساسي خصوصا إذا أراد المعد من خلال هذا تقديم وجهة 
نظر جديدة ومختلفة أو أفكار جديدة» ولكن الإنتاج الفني بتطلب العمل السريع 
والمتقن» ولكن ليعلم المعد المبتدئ أنه قد يستغرق الكثير من الوقت في البداية 
إلا أنه مع تكرار العمل والإعداد سيسهل علية اقتناص الحقائق والأفكار 
المطلوبة بسرعة وتقديم أفضل الأعمال» فالزمن مهم في حالة الإنتاج الفني. 

3 أن يعمل الكاتب أو المعد من خلال النص والمعالجة على الاستحواذ على 
اهتمام المشاهد منذ البداية عن طريق الصورة والموضوع والصوت »وأن 
يعمل على تحفيز المشاهد من خلال العرض على التفكير فى اتخاذ إجراءات 
عملية تساعد في حل المشاكل المطروحة في البرنامج  ٠‏ 

4- اللمسات الإنسانية على المادة العلمية أو التاريخية أو غيرهاوهذا 

5 اثارة التبا لبرئامج عن طريق القديم والحديث, وعم المقارنات في 
النواحي التاريخية والعلمية مثلاء وهذا ليصل المشاهد لعمل حلقة وصل بين 
الماضي والحاضر وتحليلاتهء والمستقبل وتو قعاته. 

6- أن يتم إنتاج البرنامج بميزانية معقولة وبسيطة و ب يحقق البرنامج التأثير 
المطلوب» لهوا النجاح بعينه. 

7- دعم البرنامج بالحقائق المدعمة بالصور أو بالمقابلة مع الباحث المختص أو 
بالوثائق المطلوبة والابتعاد عن الكلام فقط لحشو المكان. 

8- أن يكون النص بسيطا وجذابا ومؤثراً وإن كان النص علميا فليكن علميا متأدبا 
»لأنك لا تكتب للأذن» بل تكتب لعين المشاهد فالعين تغلب الأذن فى استقبال 
الرسالة. ٠‏ 

9- يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه في حال أن زادت مدة عرض الفيلم» قل 
عنصر التشويق» وبالتالي يجب وضع قطع مغناطيسية على طول الطريق 
لجذب المشاهد ودفعه للحركة باستمرار إلى الأمام. 
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Ih O hO 
إن أهم ما يميز العمل الدرامي من خلال المسلسلات والأفلام مثلاً هو إظهار هذه‎ 
الجوانب الدرامية ( وهي ألأحداث ذات الأثر والتأثير خصوصا في الاتصالات‎ 
الإنسانيةء والتي تتضمن في العادة صراعا يتطور في اتجاه معين) تظهر هذه‎ 
ااا د اص ا ا‎ 
الدرامية في العادة قد تخفى على الإنسان أحيانا في الحياة أو قد لا ينتبه لها المشاهد‎ 
أو لا يركز عليها ولا يتوقف عندها للتفكير في الغالب؛ وبالتالي فأن العمل الدرامي‎ 
يبين هذه الجوانب ويجعلها على السطح» ويجبرنا أن نقف عندها ونفكر ملياً مما قد‎ 
لے اا ا ق ی ت ل ا‎ 
بطريقة سليمة. أما الجوانب الدرامية في العمل الوثائقي فهي» موضوع مختلف›‎ 
ويعبر عن الدراما في الفيلم الوثائقي أحيانا عن طريق الاستعانة بالممثلين الغير‎ 
محترفين لدفع وتحريك أحداث البرنامج أو إعادة تسجيل دورهم في الواقع‎ 

ولكن في هذا الكتاب نريد أن نركز على جانب درامي أخر يمكن أن نطلق عليه 
مسمى» دراما الطبيعة والزمان والمكان؛ وهذا بالتركيز على إظهار هذا الجانب 
الدرامي من تغيرات و حديث الطبيعة» ومن قراءة التاريخ» ودراسة المكان» ومن 
أخبار العلم والعلوم وهذا من خلال عنصر الزمن» وهذا الأخير هو العنصر الذي 
يلعب دورا في تطور الأحداث دراميا والذي يجب أن نتابع أي حدث أو فكرة من 
خلاله» في البرامج الوتائقية العلمية وهذا بحسب الرؤية الخاصة التي نطرحها في 
الكتاب 


هي جوانب خفية مثيره أو مؤثرة ولكن هذه سيستخلصها الكاتب أو المعد من رؤيته 
للحقائق على أرض الواقع أو من خلال مطالعاته وبحثهء لجوانب العلاقات التي 
نجدها في إيقاع الحياة اليومي المادي للإنسان وفي البيئة المحيطة بناء ومن استلهام 
العبر من الأأحداث والمواقف» علاقات موجودة ولكن لا نشعر بهاء يحاول الكاتب 
من خلال برنامجه معالجة هذه الجوانب الدرامية التي أستخلصها أو التي أستلهمها 
من الواقع بطريقة فنية ويعمل على التركيز عليها بالصورة والتعليق والحوار بما 
يناسب 


مولد الكون والأرض والإنسان» من إعداد الكاتب : 
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الجانب الدرامي في النص السابق يمثل استلهام وقراءة لواقع علاقة الإنسان مع 
الطبيعة والأرض آنها دراما الطبيعة والزمان والمكان في مواجهة الإنسان؛ أنها 
دراما الحياة والتي حكمت علاقة الإنسان بالمحيط والبيئة منذ فجر التاريخ و 
الحضارة؛ إنها بعض الجوانب الخفية والتي يلزم إظهارها ومعالجة النص على 
أساسهاء والبحث عن ما يناسبها من الصور. 

فمظلا » لو نحاول التركيز على نهاية اللص» وخصوصا عند الجملتين؛ كانت الأرض 
بكرا وفي مرحلة بناء و تشكو الأرض أهلها ونرى كيف يمكن أن نظهر الجانب 
الدرامي تلفزيونيا من خلال النص نقول : 

[- كانت الأرض بكرا وفي مرحلة شاع والقصد هنا أنه رغم قسوة الطبيعة في 
الأزمنة الجيولوجية الأولى وبالأخص عندما وجد الجنس البشري على الأرض قبل 
2 مليون عام تقريبا؛ كانت البراكين والفيضانات» وحتى قسوة الطقس في أعتا 
العصور الجليدية من ضمن عمليات البناء والتسوية للقشرة الأرضية لتصبح أهلا 
لاستقبال اللإنسان وهذا ما اقتضته حكمة الله في تسوية قطاع التربة وتسوية الحياة 
الحيوانية والنباتية وتكون المخزون المائي؛ ولمعالجة هذه الفقرة تلفزيونيا سنقوم 
بعرض لقطات لثورانات بركانية تتبعها أرض بركانية جرداء يتبعها أمطار ونمو 
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للنباتات والأشجار في المنطقةء وبالمتل الفيضان وما يتبعه من طمي على جوانب 
الوديان ليتحول بعدها إلى سهل فيضي متنوع الأشجار والألوان» هكذا هي فطرة 
الطبيعة الإلاهية. في المقابل 

2-تشكو الأرض أهله : وهذه تأتي اليوم بعد أن عمر الإنسان هذه الأرض» في 
زمن المدنية والحضارة والتقدم التكنولوجي» حيث سنجد يد تقتلع الأشجار هناء 
ودخان المصانع المتصاعد يشق عباب السماء هناك › و انفجارات نووية يمكن أن 
تهلك الحرث والنسل وغيرها من الصور التي نعاني منها اليوم وتعبر عن شكوى 
الأرض من أهلهاء علاقات يجب أن تظهر خلال معالجة النص والتقاط الصور 
المناسبة لتظهر بشكل جيد لتعبر عن هذا الموقف الدرامي للواقع ولطبيعة الحياة؛ 
هي رؤية تجمع بين ماضي بعيد وواقع حاضر؛ ونظرة قلقة للمستقبل. 

ويكمن جمال المشهد فيما سبق من إجراء هذه المقارنة بين الصورتين عبر الزمن؛ 
والحديث هنا قد يطول وتتعدد جوانبه» ولكن هذا متال يمكن تطبيقه وتعديله على 
الكثير من الصور والمفارقات التي تحيط بنا في الواقع» بكل مافيهامن صراع 
ومتناقضات» قد تغيب عن المشاهد» ولكي يوصل الكاتب دراما الواقع والطبيعة 
ما يملك من إمكانيات وملكات ثقافية وإبداعية لإبراز الجانب الدرامي للقصة»ء وأن 
يتخذ من شوارع المدن وأزقتها الضيقةء وأحوال السكان ومتناقضات الحياةء مادة 
حية ومؤثره» ولا ينسى الأرض وصراع الطبيعة وجمالهاء ومخلوقات الله التي 
عاشت على الأرض وتعيش إلى اليوم بنمط ثابت لا متغير» فالنملة أصغر مخلوقات 
الأرض تمتلك في حياتها جوانب درامية متعددة لو عولجت بشكل جيد ستعطي 
إسقاطات رائعة على جوانب من حياة الإنسان قد يكون فقدها في زحمة وصراع 
الحياة. 

هذا الشكل الدرامي التسجيلي قد يجد فيه المشاهد جمالا ومتعه في طريقة العرض 
والتشويق؛ ولو بحث المعد والكاتب فيما حوله من المواضيع قد يجد الكثير من 
الأفكار المشابهة والتي نستخلص منها العبرة من تطور البعد الدرامي عبر عنصر 
الزمن * 
يقول جريرسون " إن الإبداع الفني لا يعني تصوير الأشياء بعينها بل يقصد به 
إبراز المغزى الذي يكمن خلف الأشياء ... ولبلوغ هذا المستوى الرفيع من التأثير 
لابد أن يتوفر للفنان السينمائى الطاقة الشعرية أو القدرة على النفاذ إلى المستقبل 
والتنبؤ بأحداته.... ويقول أيضا أن أهم مشكلة تواجه السينمائي» الذي كرس حياته 
لعمل مثل هذه الأفلام» هو الكشف عن طرق جديدة وأساليب مبتكره» لجعل المناظر 
والوقائع التي يعرضها تبدو جذابة ومثيرء وقادرة على توصيل المعلومات إلى 
المتفرج العادي» دون أن يشعر أنها مملة وجافة أو مفروضة عليه" شلبي (28) . 
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يعتبر التمثيل في السينما التسجيلية أداه تعبيريةء وللإحاطة بطبيعة التمثيل في الفيلم 
التسجيلي نورد هنا ملخصا من كتاب ( بحثا عن السينما ) لعدنان مدانات والذي 
يؤكد في كتابه أن الممتل في السينما التسجيلية هو ممثل غير محترف وأنه يعيد 
تسجيل دورة في الواقع فقط آ5ا (22)» فیقول عدنان مدانات في کتابه : 

تتألف لغة الفن السينمائي بشكل عام من عناصر عديدة ومختلفة» وهي ذات طابع 
تقني وأدبي وفني. وإن كل نوع من أنواع الفنون ليمتلك قوانينه الخاصة به» ووسائله 
التعبيرية- التوضيحية المميزة له»ء وتلاقي مختلف وسائل التعبير والتوضيح 
المستعملة في الفيلم التسجيلي عقبات كثيرة في طريقة تطورهاء وتأتي العقبات من 
عدم وجود أتفاق محدد في الرأي حول هذه الوسائل. ويعتبر الممتل في الفيلم 
التسجيلي أحد بل من أهم الوسائل التعبيريةء والتي تعكس الواقع بأاسلوب فنيء وتقدم 
وفي هذا الصدد يقول مدانات عن اداء الممثل في السينما التسجبلية مقارنة مع الممثل 
الروائي " أن الممثل في الفيلم التسجيلي يعتمد على ظواهر موجودة في الواقع او 
على ظواهر وجدت وأعيد بناءها طبقا للأصل. وهو اداء ذو صيغة تسجيلية صارمة 
لاتحتمل أي خرق لصحة الأحداث المعاد بناءها. والممثل في الفيلم التسجيلي يعايش 
أحاسيسا مألو فة عليهء إذ أنه يصطدم بها كل يوم في عمله» وفي ظروفه السكنية َ 
الشارع ومع الأصدقاءه وهو عادة يمثل الو سط ذاته» الذي يعيش فيه. ولهاذا فان 
طبيعة هذا التمثيل "و هذه الصفة نطلقها تجاوز" تعتمد على الواقع. ولا يمكن لنا أن 
نصنف الرجل الذي يعيد في الفيلم بناء أحداث حياته الخاصة لايمكن لنا أن نصنفه 
تنطبق ايضا على السينما التسجيلية ولكن هذه الشروط محدودة أ فی الوقت نفسه اذ لا 
يمكن بأي شكل من الأشكال تزييف حقيقة المواد في الواقع ولهذا لا يمكن أن يخرج 
الممثل في الفيلم التسجيلي عن حدود هذا الواقع. ونحن عندما نتحدث عن الممثل في 

الفيلم التسجيلي فإننا نقصد بذلك الممثل غير المحترف أي األحدادء المهندس»الرسا» 
أو أي انسان آخر يقوم بعمل ما في المجتمع ثم يعيد ممارسة عمله أمام عدسة 
الكاميرا. وبشكل عام» فمن المتعارف عليه أن معظم الناس يملكون بشكل أو بآخر 
القدرة على التمثيل. لهذا إذا كان الحداد مثلاء لايستطيع أن يؤدي دور الرسام في فيلم 
ما فانه يستطيع أن يودي دور الحداد. أن كلمة التمثيل هنا غير دقيقة تماماًء فعندما 
يؤدي الحداد دور من حياته الخاصة فهو في هذه الحالة لايمثل بل يعيد من جديد أمام 
عدسة الكاميرا السينمائية أحاسيس وحوادث يعرفها جيدآ وهي ماخوذة من حياته 
الخاصة»ء وفي هذا ذ نجد الفرق الأساسي بين الممثل غير محترف في السينما التسجيلية 
ری الیل الحا في الما اروا 

ومن هدا پبدوا أن أستعمال عنصر التمثيل كوسيله تعبيرية في الفيلم التسجيلي أمر 
مشروع» فالتمثيل هنا يعمل على رفع مستوى الفيلم التسجيلي» إذا لم يؤدي ذلك إلى 
التدخل في سير الأحداث الفعلية وتزييف حقيقتها حيث أن المطلوب من السينما 


50 


يقول المخرج السينمائي السوفيتي ميخائيل روم " الأن تقترب السينما التسجيلية من 
السينما الروائية. ويحاول المخرجون الذين يعملون في حقل الأفلام الروائية أن 
يقربوها أكثر فأكثر من الواقع ومن الحقيقة. وبالمقابل نجد أن المخرجين الذين 
يعملون في حقل السينما التسجيلية قد بدأوا في السير باتجاه تطوير الفن التسجيلي 
وبالتسلح بالوسائل التي تعتمدها السينما الروائية التمثيلية. 


نماذج للممثلين غير المحترفين فى السينما التسجيلية المعاصرة. 
يمكن هنا ان نكشف ثلاثة نماذج من الممتلين مدانات (22): 
النموذج الأول : هو ما يمكن أن نعتبره الشخصبة الرئسية في الفيام القي نتمركز 
جديدة الى الامام في البحث عن الصدق يما لو طلبت من التاس أن بعيدرا بناء 
حياتهم الخاصة بدلا من دعوة الممثلين للتمثيل في الفيلم". فالإنسان الذي يعيد بناء 
حياته أمام عدسة الكاميرا هو الممثل غيرالمحترف أو الممثل التسجيلي. إن عمل 
المخرج مع الممثل غير المحترف في الفيلم التسجيلي أمر على غاية من الصعوبة 
وذلك لأن المخرج لا يستطيع أن يفرض عليه أحاسيس ومعاناة خارجية غريبة عليه 
بل على العكس» عليه أن يساعده على التعبير عن نفسه وعن مشاعره الخاصة بكل 
حرية. 

النموذج الثاني : هو ذلك النوع الذي يبدو فيه الممثل كمؤشر لوجهة نظر المخرج 
وكمعلق على الأحداث. وهذا النوع هو قريب إلى حد مامن الممثل في الفيلم 
الروائي. ويشكل نوعا من المزج بين الصيغ الروائية والتسجيلية. الممثل في هذه 
الحالة لا يتدخل في مجرى الاحداث ولكنه يراهاء يعاني منهاء ويعلق عليها. 
والاحداث في مثل هذه الافلام تجري تحت المراقبة المباشرة الذاتية للممثل نفسه. 
ومن هذه الناحية يمكن أن نقول أن الممثل يحل مكان ( أنا) المؤلف أو الكاتب في 
| 

کی کے ای ی یا ا ر ا على 
الرغم من أن هذا الأسم لا يعطي فكرة كاملة عن دوره. صور المخرج الأمريكي 
روغوزين فيلما سماه ( في حي باوري) عن حياة العاطلين عن العمل في الولايات 
المتحدة الأمريكيةء واستعمل في الفيلم ممتلا ولكن بأسلوب خاص ومميز» إذ جعل 
أحد الأشخاص أو بالاحرى كلفه بمهمة العيش مع العاطلين عن العمل وكأنه واحد 
منهم. وبهذه الصفة يدخل بينهم كعاطل عن العمل ورغم أنه ليس كذلك يتحول إلى 
ممثل غير محترف. ويساعد وجود مثل هذا الشخص على دخول المخرج في أعماق 
حياة العاطلين عن العمل . وهكذا يبدأ الشاب الذي وصل في بداية الفيلم إلى حي 
باوري في ممارسة نفس الحياة التي يمارسها الناس في هذه المنطقة الفقيرة . وتبدأ 
الكاميرا في ملاحقته وبهذا يتمكن المخرج من عرض تفاصيل عديدة لحياة هو لاء 
الناس. ولا يتطلب المخرج في هذا النوع كثيراً من الممثلين فليس هو الهدف في 
النهاية بل الهدف هم الآخرين الذين يحيطون به. ويساعد على تحقيق هذه المهمة 
بالنسبة للمخرج اللجوء إلى التصوير بعد الملاحظة الطويلة والدقيقة من خلال 
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الكاميرا المخفية. والمهم أيضا هو الابتعاد عن التركيب الدرامي المصطنع والزائد 
عن حده» حتى لا يشكل ذلك أساءة للفيلم. 

ويقول كين دالي في نفس الصدد في كتابه الإنتاج السينمائي " لقد بقيت الأفلام 
اأتسجبلية تستخدم الممثلين الذين يوضعون في مواقف حقيقبة» ويستخدمون لخلق 
e a 1 O‏ 
ذاته .ف فيظهر الفيلم على الشاشة كاه تسجيلا عفوياً أصيلاء ومع ذلك» فإن المخرج 
کون قد تحكم في استخدام الممثلين خلاله ...وقد يلجأ الممثلون للارتجال إلى حد 
ما ولکن عرفيا فأن المشاهد بلا استثناء تكکون موضوعة في سيناريوء ومجربة 


بشکل مسبق" 0(5 


النموذج الرابع: وهو نموذج يمكن أن نضيفه هنا حيث تقتضيه أحيانا ظروف 
التصوير ومعالجة النص» خصوصا عندما لا تتوفر مادة أرشيفية تغطي الحدث أو 
الفكرة» وهنا قد يلجأ المخرج إلى إعادة تمثيل بعض المشاهد في الفيلم الوثائقي 
لتغطية الحدث مما قد يعطي إنطباع جيد للموقف» وهذا سيكون أفضل من صورة 
ضعيفة أو صورة لاتمت للحدث بصلةء كما أن هذا التمثيل العفوي أفضل من حذف 
المشهد نظراً لعدم وجود ما يغطي هذه المادة من الأرشيف. 

قد يقول قائل في هذا الجانب ؛ أن هذا لا يجوز في العمل الوثائقي ( التعامل مع 
المواضيع باستخدام الممثلين)» لاأننا نوثق لحقائق ويجب أن نعرضها كما هي بدون 
إضافات أو تأويلات وتمثيل» وأن يكون الأشخاص الذين يتعامل معهم البرنامج 
حقيقيون؛ نقول هنا أن الحقائق ثابتة ولن تتغير بهذا الأسلوب من المعالجةء ولكن 
رؤيتنا لهذه الحقائق وللواقع قد تتنوع وتتعدد زواياهاء وقد نتفق أو نختلف في رؤيتنا 
الحقائق وللواقع» ولكن العمل الفني يمكن أن تتعدد فيه الأشكال و طرق المعالجة 
ا ل ی کے کے ا ر عا 
نظر الكاتب والمخرج. أما إذا نحن تعاملنا مع القضية بالشكل الواقعي الحقيقيء فإن 
فيلمنا الوثائقي سيقترب في طريقة عرضه من التقرير التلفزيوني بشكل واضح» في 
حين أننا بحاجة أن نفصل بين الأسلوبين في التعبير عن الحقائق. 

ستبقى طرق المعالجة والتعبير عن الواقع محل جدل في السينما التسجيلية ذلك أن 
الواقع هو جوهر العمل التسجيلي » ولكن يمكن أن نقول اليوم أن نقل الواقع كما هو 
في الحقيقة بدون إضافات وبدون وسائل تعبيرية لا يحتاج إلى الكثير من الفنء إلا 
أن تطور الفهم للسينما التسجيلية اليوم يدفع الكاتب والمخرج للبحث دائما عن أفضل 
الطرق للمعالجة والتعبير عن الأفكار إضافة إلى استخدام وسائل وتقنيات التلفزيون 
الحديثة» وهذا ضمن رؤية فكرية وإخراجية معينه ؛ وهذا هو الفن بعينه؛ وقد نعزو 
هذا لأن ذكاء المشاهد الجالس أمام الشاشة اليوم» لا يقارن بذكاء المشاهد الذي كان 
يجلس أمام التلفزيون قبل خمس وعشرون عاماء وهذا من ناحية إدراك المشاهد للغة 
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للصورة تغير ولهذا يجب يجب أن نكون في تجدد دائم» بحثا عن الأنسب والأفضل 
وصولا للجذب والإقناع والتأثير. 


تعتمد المفاهيم الجمالية للسينما التسجيلية على قوانين الصور المتحركةء وعلى قدرة 
السينما بشكل عام» على تخطي حدود الزمان والمكان. وأخيراً على قدرة السينما على 
عرض العالم المادي وظواهر الواقع عن طريق العالم المادي نفسه والظواهر نفسها. 
فنحن نرى على الشاشة العالم الحقيقي.... وحيث أن السينما التسجيلية الوثائقية 
ترتكز على المادة الحياتية وعلى الظواهر والمواد الموجودة في الواقع والطبيعة › 
فهذا يعني أننا أمام حالة نعتبر الواقع فيها مادة خام» يستخرج منها الكاتب كل ماهو 
فالفيلم التسجيلي هو - الحدث الواقعي والفكرةء هو العلاقة المونتاجية ما بينهما؛ 
وهو شاعرية الحدث الواقعي. 
السينمائيون أو يقبلون هذه أو تلك من الوسائل التعبيرية. فمثلاً أندريه بازين 
ومارسل مارتام الناقدان الفرنسيان يرفضان المونتاج ويعتبرانه وسيلة للتدخل في 
الواقع وبالتالي لتزيف الحقيقة. المخرج الايطالي التسجيلي ماريو روسبولي يدافع 

عن المونتاج ويرفض في الوقت نفسه أسلوب المقابلة باعتبارها نوعا من التمثيل» فى 
الوقت نفسه يدافع المخرج الامريكي رغوزين عن أستعمال الممثل غير المحترف في 
الستما التسحلة و هكا تت القتية وها الأمر ببرره البحث الصادق عن اة 
السينمائية الفعالة للأتعبير عن الحقيقة. 

يمكن القول اليوم أن تطور أساليب التعبير ذ في الفن السينمائي ساهم في تطور 
أسلوب معالجة الواقع في السينما. " ففي أيامها الأول» كانت السينما تقف بعيداً عن 
EY FORE NCCP PU PEATE BPC‏ 
الأخوة لوميير ( وصول القطان “٠‏ > ( الخروج من المصن) وغيرها أن دور الكاميرا 
كوسيلة فنية ملغى تماماً. الكاميرا كانت تثبت في مكان واحد وتسجل على الشريط 
الحساس فقط مايحدث بشكل طبيعي أمام عدستها واقع حقيقي بدون أي أضافات. 
فالسينما كفن لم تكن قد وجدت بعد في ذلك الوقت. يمكن اعتبار میليس المكتشف 
الأول في مجال الفن السينمائي. فقد أدرك القوة السحرية للسينما وحاول أن يستغل 
كل امكانيات الكاميرا السينمائية. لقد بحث ميليس في الادوات التقنية السينمائية عن 
وسائل للتعبير مختلفة. يقول الناقد جون لاوسون في كتابه ( الفيلم- عملية خلاقة) ما 
ا " لقد كان ميليس يحقق بأستمرار معجز ات سينمائية معقدة» فعندما صور لقطة 
فوق لقطة إخترع التكوين المزدوج ( لقطتين ضمن كادر واحد)» وعندما أوقف آلته» 
حول الحركة إلى ثبات. لقد حقق تأثيرات مبهرة عندما كان يغير سرعة التصوير 
وينتقل من الإيقاع الهادر إلى البطيء الساحر الذي يشبه الحلم. لقد أكتشف أسلوب 
الاختفاء كوسيلة للانتقال من مشهد إلى مشهد ......... کان میلس ول فنان یحاول عن 
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وعي امتلاك قوة الكاميراء لقد بين أن السينما هي وسيلة جديدة لرؤية وتفسير وأحياناً 
تشويه الواقع حسب ارادة المؤلف المبدع".. . بعد هذا ظهر المونتاج وتطور اصبح 
أهم وسائل التعبير السينمائي ... ثم يتطور ليصبح أهم أسس السينما للتعبير عن 

ة„ *%N"‏ 
الواقع 


وبهذا يتضح لنا أن» الواقع والحقيقة في الفيلم التسجيلي قد تعرضت للتعديل والإضافة 
منذ زمن السينما الأول» وتستخدم حتي يومنا هذا كل الإمكانيات السينمائية 
المتطورة بحدود وظوابط للتعبيرعن الواقع. ‏ 

عموما يبدو من ذلك أن البرنامج الوثائقي أو الأتسجيلى» وعاء واسع» تتعدد يه 
وجهات اللنظر والأشكال التعبيرية» والمناهج» والمعالجات» وهو أخذ بالتطور 
والتبلور مع تقدم التقنيات والفكر السينمائي؛ وتبقي طريقة معالجة الواقع هي الشغل 
الشاغل للكاتب والمخرج في البرنامج الوثائقي؛ فكل ينظر لهذا الواقع من زاويته 
الخاصة وويتفنن لإظار هذا الواقع بحسب رؤيته لهذا الواقع» ويعمل على إستعمال ما 
يناسبه من الوسائل التعبيرية والفنية السينمائيةء أو يحذف ما يتعارض معه» وهنا 
أعتقد سواء تم أخذ أو حذف أي وسيلة مستخدمة فيجب الإلمام بكل الوسائل و 
الأشكال التعبيريةء وبهذا يتم الاستخدام أو الحذف بحسب رأي مستند إلى المعرفة؛ 
مما پساعد على ظهور العمل بشكل منطقي يُمكن الكاتب أو المخرج من الرد على 
الإنتقادات أي کانت. ولکن یشتر ط في هذه الحالة لايؤدي الإستخدام أو الحذف 
الى تزيف و والحقائق. فالهدف النهائي للعمل إيصال الحقيقة بالموضوعية 
المطلوبة. ويهدا د تتضح أهم خواص السينما التسجيلية الجمالية والتي تجمع وتوحد بين 
الحقيقة التسجيلية والحقيقة الفنية. 


" لقد برهنت التجربة العملية للسينما الروائية والتسجيليةء أن البناء الحقيقي للواقع 
ليس هو المهم في حد ذاته بأستثتاء تلك الحالات التي تلعب فيها السينما دور إعلامياً 
تعليميا تثقيفيا محضاًء و غالبا ما نلاحظ أن البناء الحقيقي للواقع يخضع لعملية تغيير 
وتحويل قد تصل إلى درجة التشويه وذلك للوصول إلى الفكرة التي يرغب في 
طرحها مؤلف الفيلم ولتحقيق الهدف المرجو من هذه الفكرة. فليس هدف السينما هو 
إعادة أنتاج البناء الحقيقي للواقع فقط > بل شيء أبعد من ذلك وهو: فهم هذا الواقع 
واستيعاب ظواهره. ولهذا وإذا ما اكتفت السينما بعرض البناء الحقيقي للواقع دون 
محاولة فهمه من خلال فكر المؤلف؛ فان السينما ستخسر كثيراً كثيرا " مدانات (22) 
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لكي تقدم عملا متقنا ذو هوية واضحة»ء ستجد نفسك في هذا العمل تنحو منحى أحد 
المذاهب السينمائية التالية وقد تجمع أو تعدل بحسب ما يتطلبه الموضوع الجزيرة 
(7): 
1- الطريقة التفسيريه : 
والنتيجة»ء أو تلخيص قضية وإصدار استنتاج» او اقتراح حل المشكلة» وذلك من 
خلال استعمال النص والمقابلات والوثيقة والأرشيف والرسوم التوضيحية التي 
2- طريقة الملاحظة ( السينما المباشرة) 
وهنا يتم تسجيل الأحداث والتجارب الإنسانية المعاشة عبر مشاركة الكاميرا 
والصوت المباشر» وفي الأساس فإن التعليق والموسيقى الخارجية والعناوين 
المكتوبة وإعادة التمثيل وحتى المقابلات جميعها غير مقبولة هنا. 
3 الطريقة التفاعلية 
هي طريقة تبين تفاعل صانع الفيلم مع الموضوع» حيث قد نسمع صوته ينخرط 
في حوارات مع شهود عيان» او قد يکون هو نفسه شاهد عیان او محقق» وقد 
يستخدم أساليب فنية مختلفة كاستخدام شاشة الكاميرا الإضافية أو شاشة التلفاز أو 
السينما وغيره. وتستعمل في هذا النوع كوادر غير تقليدية في التصوير وخاصة 
ك ا ا ر الحقيقيين من خلال 
الموضوع لحث المشاهد على إعادة تقييم موقفه. 
4- الطريقة الانعكاسية 
هنا تظهر الرؤية الذاتية لصانع الفيلم والتي يشكك من خلالها حول القدرة على 
تفسير العالم وتقديم الأدلة المقنعة. الإخراج هنا يهتم بالمشهد أكثر من الموضوع» 
يكثف الشعور بالکادر السينمائي بدلا من التو نيق التاريخي»› تطول مدة اللقطات 
أكثر من الوقت الذي يستغرقه محتواهاء من خلال تشويه القواعد السينمائية تعمل 
التناقضات غير المتوقعة إلى تحويل الغريب إلى عادي وتحويل العادي إلى 
غریب. 


93 


5 g K KI 

بين تفافة الكلمة والصورة 

- ثقافة الكلمة هي الأساس 

- ثقافة الصورة وجه العصر الجديد 
- خصائص الصورة التعليمية 
تقديم السمع على البصر في مواضع القرآن الكريم. 
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لعله من الضروري اليوم على كل من يرغب في الدخول إلى عالم الفنون البصرية 
وخصوصا السينمائية والتلفزيونية والتي هي محور اهتمام هذا الكتاب؛ أن يعلم انه 
لا يمكن الدخول إلى هذا العالم بدون التشبع بثقافة الكلمة والصورة ومعرفة دلالات 
كل منهما وطبيعة تأثير هما في الإنسان وعلى بينة معيشته» وفي هذا الصدد يقول 
الكاتب والفنان حسين السكافي " البصر حاسة تزود الإنسان بالمعلومات وتساهم» إلى 
جانب السمع» في تكوين الفرد الثقافي كما تساهم في تشكيل قدرته على رؤية الأشياء 
والبصر» (على خلاف السمع الذي ليس له سوى بُعد واحد)» ذو عدة أبعاد فهو أكثر 
عمقا وله وظيفة تو ثيقية للأشياء وله علاقة بالبصيرة» فكلما نقصت التقافة البصرية 
التي تعتمد على الرؤيا والمراقبة والقراءة» ضعفت الفنون البصرية» الصورة مكملة 
للكلام ويقول الكاتب الفنان › الذي أقام معارض فوتوغرافية في العديد من البلدانء ان 
Sg NESE‏ 
ومن هنا فإن نتيجة التقافة السمعية غالبا ما تكون عاطفية ويضيف السكافي في حديث 
مع بي بي سي أونلاين أنه يجب التعامل مع اللون على أنه لغة لذلك فإن عدم إجادة 
قراءة اللون لا يجعل المرء يشعر بالإيحاءات التي تشع منه» ويعجز عن تذوق 
الألوان بشكل سليم ويضيف حسين السكافي» الصورة لغة ذات أبعاد متعددة ويقول إن 
صاحب الثقافة البصرية يستطيع تو ظيف اللون لخدمة المجتمع في إطار الإإعلام» 
ومن لا يملك الثقافة البصرية لا يستطيع استخدام الصورة وإن استخدمها فانه لا 
يجيدها في كثير من الأحيان ويضيف السكافي آنه في الكثير من الأفلام لا تستخدم 
الصورة بشكل صحيح»› »> فهي غالبا ما تکون تابعة للحوار لا مكملة له» بحيث يستطيع 
المرء فهم ما يدور في أحداث الفيلم حتى لو سمعه فقط وعندئذ يتساوى الفيلم 
السينمائي مع الرسالة الصوتيةء في الصورة تتضح دقائق الأشياء ومن هنا فإن تفكير 
الإنسان قد تغير بعد اكتشاف الكتابةءحيث ن الكتابة هي الوسيلة التي جعلت دورة 
الحضارة تبدا خطواتها الأولى؛ الكتابة هي صورة اتفق الناس على طريقة قراءتهاء 
بل إن بعض أنماط الكتابة كانت نوعا من الصور المرسومة على صفائح من الورق 
أو الجدران ويتابع السكافي لقد تطورت الثقافة البصرية عند العرب واتسعت وظيفة 
العين على حساب الأذن بعد كتابة القرآن الذي ورد فيه تأكيد على القراءة وعندها 
دخل العرب عالم التوثيق والتدوين واقتربوا أكثر من الثقافة البصرية التي هي آكثر 
حيادية من الثقافة السمعية فن الز خرفة والخط تطور من الكتابة وبعد تطور الكتابة 
تطور معها فن الزخرفة والخط الذي لم يكن الغرض منه القراءة فقط بل إعطاء 
صورة جميلة للناظر تترك في نفسه أثراء وتطورت الفنون الإسلامية ونضجت لغة 
اللون عندهم ليتركوا لنا إرتا فنيا عظيما " السكافي (14). 
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يعتبر الرسم والنحت والتصوير من الفنون البصرية ولكن اللغة احتفظت بالنوعين 
السمعي والبصري معا كونها منطوقة ومكتوبة» إلا أن الكلمة بقيت همزة وصل 
للصورة » وقالوا قديما في البدء كانت الكلمةء فأصبحت الكلمة هي المعبر عن كل 
الففنون السمعية والبصريةء أو السمعية والبصرية معا مثل المسرح والتلفزيون" 
مرزوق (42). ولقد سبقت الكلمة المنطوقة الكلمة المكتوبة في الحضارات القديمة 
وحافظت الكلمة بشكليها على التراث الحضاري القديم فوصلت لناالكثير من 
الأخبار والعلوم والفنون عبر تاريخ خ البشرية وهذا لأن الكلمة هي لغة الاتصال الفعال 
بين البشر› 


" وبهذا يكون فن الكتابة هو فن التعبير عن الفكر باستخدام رموز الكلمات بنوعيها 
المقروء والمسموع وإن الهدف من هذا الفن هو التواصل والاتصال بين الكاتب ومن 
والكلمات بأسلوب يتحدد حسب ظروف موقف الاتصال بينه وبين من يستهدفه» وهذا 
الموقف وتلك الظروف تتفاعل فيها عوامل متداخلة ومترابطة على الكاتب أن يدركها 
ويتفهمهاء ويضعها في اعتباره ليحقق هدفه من الكتابة » وهذا الهدف هو التواصل 
والاتصال بالآخرين والتأثير فيهم لإحداث الاستجابة المطلوبة من هذا التأثيرء فإذا ما 
جاءت الكتابة على هذا النحو كانت بمثابة الجسر بين الكاتب وجمهوره ومن خلال 
الجسر تعبر الأفكار والمشاعر والمعلومات التي يعبر عنها الكاتب إلى ذهن المتلقي 
قارئا أو مستمعاء وعادت أصدائها مرة أخرى إليه " 9ق (42) ۰ 


يرى فريق من الفنانين اليوم أن الصورة هي جوهر الفنون البصريةء ويقولون أنه 
رغم حاجة بعض الفنون إلى الكلمة والصوت للتعبير عن الأشياءء إلا أن الصورة 
الرقمية الحديثة وما يضاف لها من مؤثرات خلقت لغة جديدة استحوذت على طاقة 
البصر» فاعتقلت عقله ومخيلته»ء وتطور الأمر في تفاعل لا مرئي مع الصورة 
وبدون وعي من الإنسان» فغيرت الصورة حياة العالم فأزالت القيود واخترقت 
الحدود. لقد أصبحت لغة العصر؛ . ويقول الغدامي "إن الصورة بوصفها قيمة ثقافية 
تقع في مرحلة تالية بعد اللغة الشفهية والتدوين والكتابية باعتبارها تمثل مع هذه 
المراحل الصيغ التعبيرية في الثقافة البشرية؛ ومن نتيجة تجلي الصورة بوصفها 
علامة ثقافية» ومصدر استقبال وتأويل» دخول فئات بشرية عريضة إلى عالم 
الاستقبال الثقافيء وهي تلك الفئات الت كانت مهمشة في السابق؛ کداک يجرم 
الغذامي (20)؟ أن اللصورة جاءت لتکسر ذلك الحاجز الثقافي والتمييز الطبقي بين 
الفئات»› فو سعت من دوائر الاستقبال وشمل ذلك کل البشر فتوسعت القاعدة الشعبية 
لأثقافة و هذا دور خطير تحقق مع الصورة"' 
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وقد شهدت الصورة عدة تحولات فنية فى العصر الحديث وكان لها تأثيرات كبيرة 
في خلق مفاهيم جديدة على كافة الأنشطة الثقافية والمعارف الإنسانية. نحن نعيش في 
عصر الصورة اليوم » والصورة ليست الآن بالف كلمة كما يقول المثل الصيني 
قديماء بل بملايين الكلمات»› وأصبح للصورة ارتباط بمجال الو سائط والميدياء 
وارتباط بعالم التربية والتعليم والأخلاق والخيال والإبداع. إن عالم الصور عالم 
خصب متعدد الأبعادء متنوع المجالات. 
کا ا اف ای ور ا 
موجودة في كل مكان في البيت» وفي التليفزيون وبأشكال مختلفةء وفي الشارع 
N EC EE ENED e OD E E OT‏ 
وغير المضيئةء فكل هذا أثر في سلوك وطبيعة معيشة الإنسان في العصر الحديث؛ 
فنجد مظهر الناس وأذواقهم في المأكل و الملبس والتزين ¿ وغيره تتبح صورآاً معينة 
تملكت منهم» لقد أصبحنا نعيش فعلاً في عصر حضارة الصورة. 
يجمع الإعلاميون اليوم أن التلفزيون أصبح أكثر الوسائط تأثيرا وانتشارا وهذا بعد 
أن جمع الكثير من الفنون إلى جعبته وأعاد صياغتها بلغة جديدة ساحرة فأخذ من 
الصحافة قوة النص ومن الإذاعة حيوية الصوت البشري ودراميته» وأخذ من 
السينما الصورة والإيقاع السريع ومن المسرح قدرات الأداء» وأخيراً استفاد من 
التطور الذي أحدتته التكنولوجيا الرقمية في خلق الكثير من المؤثرات البصرية التي 
خط تاره مه طت نح كر ةن انر وة ر لماه وها دسب اة 
الصورة للكلمة المكتوبة . 
فعندما تفتح جهاز التلفزيون تأخذك الصورة فبين إعلانات ودعايات وكليبات سريعة 
الحركة وتقارير إخبارية صورت بمهنية عالية» وبرامج منوعات يلعب الديكور 
والألوان دوراً كبيرآً في إنتاجها » وبرامج وثائقية تنقل لك سحر الطبيعة وأسرار 
الحياة بكل معانيها » صور هناو صور هناك والمشاهد يتجول بين المحطات › 
وعندما يجد الصورة التي تشبع رغباته وفضوله يتوقف رغبة في إشباع هذا 
الفضول» وأحيانا غاضا الطرف عن المحتوى الفكري أو قيمة المعلومة أو الكلمة 
الملقاة؛ فالصورة تقتحم إحساسنا الوجداني» وتتدخل في تكويننا العقلي» بل أنها 
تتحكم في قراراقنا الافتصادية وهي مثلما سلب علينا راحتنا التفسية » فانها أيضا 
تمتعنا متعة من نوع جديد وبالغة التأثير» أنه حضور الصورة. 
ويقول الفرنسي ( جان بود ريار) " إن هناك علاقة نفسية بين الصورة وموضوعها 
وعن إمكان وجود نقلة مضادة في هذه العلاقةء فهذا يعود إلى الاأليات النفسية التي 
تؤدي إلى ترويض الأعين» فهناك حالة من السلبية لدى الجمهور» حيث يؤدي 
الترويض إلى ذهول العقول بالصور وقبولها بما تحمله من مضامين» وإملاءات» 
وهنا يكمن الظفر الكبير الذي حققته تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في أنها تتدخل 
بقوة في إنتاج وعي المتلقي من خلال فضاءات ثقافة الصورة» خاصة بنسختها 
الرقميةء دون أن يطلب أو يدري أن الصورة تعتدي علينا فعلاً " علي ناصر (23) 
أراء متباينة» وصراع دائر بين خطابي «الكلمة» و ««الصور ة)»» ولمن ستکكکون الغلية 
في الأوساط الأدبية والفنية ولكن واقع الحال يبين أن ثقافة الأمة قد تغيرت ولعل هذا 
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هو ضريبة المدنية والتكنولوجيا المتقدمة. ويقول د. الغذامي: " إن ثقافة الصورة هي 
علامة على التغيير الحديث مثلما هي السبب فيه»ء فالناس يتأثرون ويتغيرون وبشكل 
ا ا ا 
ومحكم وشمولي» ولكن من؟ أو ما تلك القوة التي تحدث ذلك التغيير. إنها الصورة 
بالتأكيد " (20) إذا فالصورة اليوم هي ثقافة وفكر وإنتاج اقتصادي وتكنولوجيء 
وليست مجرد متعة أو محاكاة فنيةء وهي لغة عصرية باتت تشكل أحد أهم مكونات 
الثقافة المعاصرة» إن لم يكن أهمهاء > فثقافة الصورة المستندة إلى التطور التق 
وتكنولوجيا المعلومات» هي تقافة منتجة في الغرب» عرضت المتلقي العربي 
للاستلاب والاغتراب» والثقافات البشرية اليوم تواجه تحول مليئا بالتحديات على 
الصعد التقافية والاجتماعية والاقتصادية. 

إن المطلوب عربيا اليوم التوعية والتثقيف وكسر حواجز العزلةء وربط الإنسان 
العربي بالكون» وتفتيح افاقه الفكرية على قضاياه. وهي فرصة للتوعية والتربية 
ل وا ص دل ف راا قاع ا اص 
المنتجة عن هذه التثقافة دوراً مهماء في إنتاج صور جديدة وثقافة جديدة مدعومة 
بإنتاج معرفي وفكري خاص بنا ينتج صورة قادرة على الخروج ومواجهة العالم. 
إن ثقافة الصورة ثقافة فرضت عليناء وهي نتاج التطور الحضاري والتقني الطبيعيء 
ولن نقدر على الانسلاخ من هذا الواقع ولكن علينا أن نساير هذا الوضع الجديد بما 
يتلائم مع تقافتنا ومعتقداتنا وهذا أضعف الإيمان فنأخذ من الصورة الجوانب الإيجابية 
اال ص اي اد و ا ع 
EE PE E AE ET ARTE ETE‏ 
TPE E PIP AERO eG CTY‏ 
المجهول. 

ھکذا بجب يجب أن يكون الوعي اليوم للصورة مع الإصرار على عدم إهمال الكلمة فهي 
الأساس؛ ويجب أن نجاهد على أن نوازن بين لغة الصورة والكلمة فالصورة وحده 
ولكن تقافة المجتمع اليوم قد تجبرنا على نوع من التحول. فلنقدم لمجتمعنا العلوم 


بما أن هذا الكتاب أتخذ مدخله من باب الإعلا ا المتخصص» وأننا قد وجدنا 
ر البرنامج الوثائقي من أهم الأشكال الإعلامية التي تعنى بالتنقيف والتعليم» و كما 
ورد من أن بعض الدراسات آثبتت أن البرامج SSSR‏ أساسها 
الصورة هي الأكثر انتشارا وقبول لدى المشاه ؛ يتضح اليوم للباحثين وخصوصاً 
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في علم النفس المعرفي وفي الوسائل التعليمية الكثير من نقاط التفرد التي تميز 

الصورة في أدائها عن أسلوب التلقين المباشر؛ وهذا سواء كانت الصور ثابتة أو 
فيلما متحركاء وهذا الجزء مهم جدا في فهم وإدراك آلية عمل الصورة وخصوصاً 
المتحركة في الأعمال التلفزيونية؛ ومن أهم النقاط التي تتفرد بها الصورة في مجال 
ات E‏ (: 

1- إنها عامل تشويق يثير اهتمام المتعلم 

ESS RS 

َ تعمل على تا تشجيع المتعلم على استلمار ملكاه العقاية من ملاحظة وتامل وتفكير؛ 


E N SN EOC TENE ET TEPE 
: وتلخيصها في النقاط التالية‎ 

1- الصورة والذاكرة ؛ 
إن التعليم يعتمد بشكل أساسي على الذاكرة » في مختلف أطواره سواء أكانت الذاكرة 
لفظية أم بصرية . فالذاكرة هي الميزة التي تترك للمعارف المكتسبة آثارا تتقوم بها 
التحردة وتتعذل عأيها السلرك وترتبط الصورة التعليمية المتحركة ( الأفلام > صور 
تلفزيونية » شفافيات ) بالذاكرة التي تستطيع تحريك المخزن وإحياء ما بات راكدا 
بمجرد استثارتها بموقف أو صورة أو حدث أو كلمة . 
2- تناسق الصورة مع حاستي السمع والبصر : 
إن الصورة تخاطب حاستي السمع والبصر في أن واحد . وهذا سر نجاحهافي 
تحقيق الأهداف التعليمية بسبب الطبيعة التلاز مية لهذه الثنائية › اذ لا يمكن تصور 
فصل الصورة عن الكلمة في الصورة المتحركة ( أفلام » أشرطة » فيديو الخ) . وهذا 
ما يؤكده المختصون مثل دراسة مارك ماي » فقد توصل إلى أن ( التعليق المصاحب 
للفيلم له فائدة كبرى في استخدام الحوار الحي بين الشخصيات ) فالوسائط السمعية 
البصرية لا بد أن تتلاحم ( يمكن أن تكتسب مفاهيم ومبادئ جديدة على العرض 
المرئي » لكنه لا يكون مجديا إذا اعتمدنا عليه كليا في الدراسة والتعليم . فالكلمات 
تؤدي دورا في التوجيه إلى الدلائل وتفسير الإشارات » لهذا الغرض يجب استخدام 
الكلمات ضمن الوسائل البصرية) 
3 توحد الصورة بالحركة : 
تتميز الصورة التعليمية بحاجتها للحركة والدينامكية مما يصيرها ذات خصائص 
نفسية وجمالية ومعرفية » تستطيع أن تترجم مختلف الأنشطة المعرفية . وقد استثمر 
الدراميون هذا الأمر في تفسير وتوضيح دلائل الصورة في الإنتاج السينمائي وآليات 
قراءتها من طرف المشاهد . وتوصلوا إلى وضع قاموس بصري حركي فمثلا : 
#الحر ك لرا الصاعة تر عن الم و التكرر 
* الحركة الرأسية الهابطة تعبر عن الاختناق والدمار والحروب 
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#الحركة المائلة تعبر عن الفرح والنفس المستبشرة 

إن الحركة في الصورة التعليمية تستهدف الجانب المعرفي بالدرجة الأولى وليس 
الجانب النفسي الجمالي عكس الأنواع الأخرى . وهي تشمل مقومات مثل : 

1- الحركة الطبيعية للشيء المصور 

2- الحركة الأسرع من الواقع 

3- الحركة البطيئة 

4- كثافة الحركة 

فالحركة الطبيعية هى التى نشاهدها فى الصورة التعليمية › إذ تحافظ على 
الخصائص الذاتية الزمانية والمكانية للمادة المصورة . وقد تعرض في أحيانا أسرع 
أو أبطأً بحسب الغرض الذي يقصده المخرج . وأما الحركة الكثيفة فيراد بها تكثيف 
الزمن لأجل استتمار معارف عدة في الدرس التعليمي التربوي . إن الصورة 
المتحركة المكثفة تلاخص لذا - متلا » زمن تفتح الوردة في دقيقة واحدة بالنظر إلى 
زمن تفتحها الفعلي وهو يومان . ويتحقق ذلك بفعل تثبيت الكاميرا أمام موقع التجربة 
وضبط سر عة التصوير لاأجل التقاط صورة واحدة كل نصف ساعة . وعلى المعلم 
أن يحدد تخطيط العرض وينظمه بحيث يكون واعيا باللحظة الإستراتجية المناسبة 
التي يقدم فيها الصورة 

4- الصورة والتأثير الفوري : 

ا ر 
نفسها التي تعرض أمامه » وهذا يساعده على تسريع تثبيت المعرفة › والتدقيق في 
ملاحظته . كما أنها تزيده إحساسا بأهمية ما يشاهده وبحداثته . فهذه آمور تجذب 
انتباه المستقبل وتدفعه دفعا للتعرف عليها . وحسبنا مثالا على ذلك الأشرطة الوثائقية 
التي تنقل حياة الشخصيات أو تصور الحروب التاريخية . إن الصورة التعليمية هي 
فن من الفنون الحديثة » فن زماني مكاني واقعي › تقوم على ارتباط وتآلف الأبعاد 
الثلاثة التالية » المرسل - الخطاب - المستقيل . 

فالمرسل هو المعلم الذي يحسن انتقاء N EE‏ 
لتو جيه خطابه المعرفي وجعله مشوقا . والمستقبل هو المتعلم الذي يستجيب للبرنامج 
التعليمي المشاهد وينفعل به»ء والمعلم يفضل وجود فجوات في العرض حتى يحرك 
خبرة المشاهد » فيشارك ذهنيا في صياغة الصورة من خلال استنتاج الفجوة 
واستكمالها . وهذا النوع من العرض يسرع في عملية توصيل المعرفة › مادام 
المشاهد يشارك في صياغتها 

5- الصورة التعليمية والزمن 

إن الزمن في الصورة التعليمية المتحركة المعروضة له أبعاد هي : 

- زمن العرض 

- زمن الحدث الذي تدور فيه التجربة المراد تصويرها 

- وزمن الإدراك أي إحساس المتلقي بما يشاهد وتفاعله بأحداث التجربة ومن ثم 
استخلاصه للنتائج المتوسمة من العرض بكيفية سريعة » متكاملة ودقيقة . 
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وبهذا يتضح إن الصورة التعليمية بهذه الأدوار التي تضطلع بها تستطيع أن تجدد 
النشاط الذهنى للمتلقى . فأثناء العرض يغدو المستقبل على وعى بالمعلومات السابقة 
المخزنة سلفا في ذاكرته»فيستدعيها ويقارنها بالمشاهد الحديثة . فالصورة إذا ( هي 
عملية ربط المعارف المتتابعة فى حياة الفرد الاجتماعية والثقافية والنفسية والجمالية 
كما أن للصورة التعليمية- وهي وظيفة تنفرد بها دورا في تنمية القدرات العقلية 
للمتعلم أو المستقيل من إبداع وإدراك وتفكير وتذكر على المدى البعيد . هذا التذكر 
الذي يتوقف على عوامل عديدة منها زمن عرض الصورة › نصاعة الضوء »واللون 
و فوا ی کی لاک لا من اعا اواس عا 
المعلومات عبر الزمن هذه بعض أهم التأثيرات العقلية والنفسية للصورة» كما يمكن 
إضافة أن الصورة أيضا يمكن أن تحدث تعديلاً وتغييرا في سلوكيات الفرد الغير 
مرغوب فیها › وتحفزه لاکتساب أنماط جديدة ( كما تؤكد ذلك دراسة اللغوي جيمس 
براون » فقد وجد علاقة بين تتابع عرض الصور المتحركة ( الفيلم) وبين تتابع 
الفيلم . 


قد يسمعك أحد وأنت ثنظر للصورة وكأن الأمر قد قضى» فالتكنولوجيا قد سيطرت 
على حياة الإنسان والصورة هي واجهتهاء وأن الكلمة إلى زوالء فيقول لك ولكن لا 
تنسى أن القران الكريم في آياته يقدم السمع على البصر» وهذا بتنافى مع تنظيرك 
لثقافة الصورة»ء وقد يسأل لماذا هذا التقديم للسمع على البصر؟ . هذا ما حصل بالفعل 
عندما توجه أحدهم لي بهذا السؤال؛ ولقد وجدت إجابةهذا السؤال في فتوى للشيخ 
الجليل محمد متولي الشعراوي رحمه الله و الذي يقول " الإنسان حين يفقد بصره 
يفقد کل شيء» يعيش في ظلام دائم» لا یری شيتًا على وجه الإطلاق» يصطدم بكل 
شيء» ولكن حين يفقد سمعه فإنه يرى» وحينئذ تكون المصيبة أهون» ولكن الله - 
سبحانه وتعالی- حين يذكر السمع يقدمه دائمًا على البصر. 

إن هذا من إعجاز القرآن الكريم» ولقد فضل الله -سبحانه وتعالى- السمع على 
البصر؛ لأنه أول ما يؤدي وظيفته في الدنياء لأنه أداة الاستعداء في الآخرة؛ فالأذن لا 
تنام أبا. إن السمع أول عضو يؤدي وظيفته في الدنياء فالطفل ساعة الولادة يسمع 
عكس العين فإنها لا تؤدي مهمتها لحظة مجيء الطفل إلى الدنياء فكأن الله - سبحانه 
وتعالى- يريد أن يقول لنا: إن السمع هو الذي يؤدي مهمته أولاء فإذا جئت بجوار 
طفل ولد منذ ساعات» وأحدثت صوتًا مزعجًا فإنه ينزعج ويبكي» ولكنك إذا قربت 
يدك من عين الطفل بعد الميلاد مباشرة فإنه لا يتحرك» ولا يحس بالخطر»ء هذه 
واحدة» وإذا نام الإنسان» فإن كل شيء يسكن فيه إلا سمعه» إنك إذا أردت أن توقظ 
النائم وضعت يدك قرب عينيه فإنه لا يحس» ولكنك إذا أحدثت ضجيجًا بجانب آذنه 
فانه يقوم من نومه فزعاء هذه الثانية . أما الثالثة فهي أن الأذن هي الصلة بين الإنسان 
الا اا خان تغل حير ار أن حط اهل الكف مرن ات المقن 
قال: ]فضربتا على آذاێِهم فِي الگهف سين عددا[ [الكهف: 11].ومن هنا عندما 
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تعطل السمع استطاعوا النوم مئات السنين دون أي إزعاج» ذلك أن ضجيج الحركة 
في النهار يمنع الإنسان النوم العميق» وسكونها بالليل يجعله ينام نوما عميقاء وهي لا 
تنام ولا تغفل أبدا. على أن هناك شيا آخر نلاحظه»ء هو أن الله -سبحانه وتعالى- يأتي 
O E er e rr ge‏ -سبحانه وتعالی- فی 

سورة فصات: ]وما گنام قستترون ان شد علرگم سعگم ولا اصتار گم ولا جلو 6 
SDE‏ [. (22- فصلت) لماذا تأتي كلمة السمع 
مفردة» وكلمة البصر مجموعة؟ مع أنه كان يمكن أن يقول: أسماعكم وأبصاركم 
سبحانه وتعالى- بهذا التعبير الدقيق أراد أن يكشف لنا دقة القرآن الكريم» فالبصر 
حاسة يتحكم فيها الإنسان بإرادته» فانا أستطيع أن أبصر ولا أبصر» وأستطيع أن 
أغمض عيني عما لا أريد أن أراه أو أدير وجهي أو أدير عيني بعيدا عن الشيء 
الذي أريد أن أتجاهله» ولكن الأذن ليس لها اختيار في أن تسمع أو لا تسمع» فأنت في 
حجرة يتكلم فيها عشرة أشخاص تصل أصواتهم جميعَا إلى أذنيك» سواء أردت أو لم 
ترد» آنت تستطیع آن تدير بصرك فتری منهم من ترید أن تراه ولا تری من لا ترید 
رؤيتهء ولكنك لا تستطيع أن تسمع ما تريد أن تسمعه»ء ولا تسمع مالا تريده قد 
ترد» إذن.. فالأبصار تتعدد» أنا أری هذاء وأنت تری هذاء وثالث یری هذاء إلى آخر 
تعدد الأبصار» وإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئًاء ولكن بالنسبة للسمع فنحن جميعًا 
ما دمنا جالسين في مكان واحد» فكلنا نسمع نفس الشيء»ء ومن هنا اختلف البصر› 
ولكن توحد السمع» > كل واحد له بصر؛ ينظر به إلى المكان الذي يريده» ولكننا كلنا 
نتوحد في السمع فيما نريد وما لا نريد أن نسمع» ومن هنا جاءت كلمة الأبصار» 
بينما توحدت كلمة السمع» ولم تأت كلمة الأسماع» على أن الأذن مفضلة على العين› 
لأنها لا تنام» والشيء الذي لا ينام أرقى في الخلق من الشيء الذي ينام» فالأذن لا 
تنام أبدا منذ ساعة الخلق» إنها تعمل منذ الدقيقة الأولى للحياةء بينما باقي أ عضاء 
الجسم بعضها ينتظر أيامًَا وبعضها ينتظر سنوات. والاذن لا تنام» فانت حين تكون 
نائمًا تنام كل أعضاء جسمك» ولكن الأذن تبقى متيقظةء فإذا أحدث أحد صودًا بجانباك 
وأنت نائم قمت من النوم على الفور» ولكن إذا توقفت الأذن عن العمل فإن ضجيج 
النهار وأصوات الناس وكل ما يحدث في هذه الدنيا من ضجيج لا يوقظ النائم؛ لان 
الة الاستدعاء وهي الأذن معطلة كما أن الأذن هي آلة الاستدعاء يوم القيامة حين 
يُنفخ في الصور.والعين تحتاج إلى نور حتى ترى» تنعكس الأشعة على الأشياء» ثم 
تدخل إلى العين فترى» فإذا كانت الدنيا ظلامًا فإن العين لا ترى» ولكن الأذن تؤدي 
لا تنام بدا ولا تتوقف أبدا " أسلام آوتلاين (36). 

وتعقيبا على ما سبق نقول؛ أنه رغم كل ماكتب» لابد أن نتذكر القرآن قد نزل 


بالكلمة ومخاطبا لعقول وقلوب البشر؛ ولقد تم استقبال هذه الرسالة عن طريق 
السمع» فكلمات القرآن كانت تقع محلها في القلب وتخاطب العقل؛ رغم هذا فإن 
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هي بمثابة الصور التي جاءت لتكمل خطاب القرآن E‏ ؛ صورة مصاغة بالكلمة 
TE Nye Sa‏ 
SS‏ 
حاسة البصر ولم يدركوا الصورة والألوان لهم باع في صناعة الثقافة؛ في المقابل قد 
اجتمعت الصورة والكلمة وأستوعب البصر والسمع مخرجات الحياة؛ فإن الثقافة 
بأبعادها الجمالية ستعبر عن نفسها في أجمل شكل. 
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2 YII K Ki 

روبة خاصة للبرنامج الوتائقب العرببي 

- البرنامج الوثائقي رسالة داخلية وخارجية 

- مقومات البرنامج الوثائقي العلمي في المنطقة العربية 


کتابات هارون يحيى برامج وثائقية يحتذى بها 
- تسويق البرنامج الوثائقي العربي عالميا. 
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تتعدد اليوم مجالات الكتابة للتلفزيون وبالأخص للبرنامج الوثائقي وأنواعه؛ ولكن في 
الر ال رد ااا ي حص مرك ار ا د 
يساهم في تحسين الذوق الفني العام للمشاهد ويقدم له المعلومة الجيدة و الجديدة التي 
تساهم في بناء تقافته بما يتناسب مع ثقافة ومتطلبات العصر» ولكن برؤيتنا المستمدة 
من عقيدتنا ومنهجنا في الحياة وتراثنا الأصيل؛ كما يجب أن نراعي أن هذا النوع من 
لبرامج يمثل حلقة إتصال ثقافي بيننا وبين الأمم الأخرىء و يجب أن يلفت النظر لتا 
ولقضاياناء ويتقبله الطرف الأخر من غير العرب والمسلمين بصدر رحب ويقبل عليه؛ 
هذا المجال لو أحسنا إختياره وإختيار آفكاره سيصبح إنتاج البرنامج الوثائقي أمراً 
واقعا تحدده إحتياجات السوق؛ وهذه المسؤلية تقع کا عاتق الكاتب المتخصص» 
والذي يجب أن يراعي و يضع في عين الإعتبار؛ أن الهدف الحقيقى من النهوض 
e‏ الوثائقي اس هو احیاء ثقافة ووعي الأمة. 

کر طلی خا التموذ اراسي لاص بنا الى ركن ها 
و وگن فاو كق واف و دا ماهوا ن كرون ف دحتا لخاض غا 
نرى أن حاضرنا ليس به اليوم ما يؤسس لصناعه وثائقية ذات طابع علمي تجد 
القبول والرضا خوصا في نواحي البحث العلمي والاكتشافات والتقنيات والعلوم . في 
مقابل زمن أمتلك فيه الغرب زمام صناعة العلم والإعلام. ولو تأملنا ما يقدم لنامن 
برامج سنجد أنها تقدم بشكل فني وعلمي راقي ولكن ممزوجا بقيم الحضارة الغربية 
المادية التي تسيطر على حياتهم في كثير من الاأحيان»ء وهذا النموذج لا يناسبنا في 
الغالب. هنا يفضل أن نبحث جيداً في تاريخنا وثقافتنا وعلومنا في الزمن القديم 
وعن أفضل ما ميزه وندمجه مع روح العصر وعلومهاو نكون نموذجا خاصا و 
مختلفا. فنجد في تاريخنا القديم مثلا رائعا في زمن تم فيه الربط بين القيم الروحية 
والمادية للحضارة»ء فكانت الحضارة التي شهد لها الجميع؛ لذلك سنجد في إحياء 
القديم من تاريخنا العلمي والثقافي وربطه بالحديث» والتركيز على الأهمية 
الحضارية لهذه الأرض باعتبارها ارض الأنبياء ؛ والتركيز على الإعجاز العلمي 
في القرآن» أشكالا فنية ومعالجات متميزة» يقبل عليها المشاهد العربي» وتشد أذهان 
من هم من غير المسلمين بشكل كبير كون النفوس أصبحت خاوية وقد تجد ضالتها 
کے ا دة ها لها وكات كن ن ضر اوا ف ادخ ااا 
إضافة المعاني الروحية للمادة العلمية في العمل الوثائقي العربي. 

لا شك أن الإعلام المرئي وخصوصا الآن في عصر تكنولوجيا المعلومات والفضاء 
المفتوح» قد أثبت قدرته الفائقة على التواصل السريع مع الناس وبذلك قد يحقق طرح 
هذه الأفكار مرئية الأهداف المنشودة . لذلك يجب على فضائياتنا العربية وشركات 
الإنتاج أن تهتم بهذا المنهج للبرنامج الوثائقي» وأن تبنيه على دعائم وإستنادات 
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راسخة» فتجتذب له كل ما حاك ويحيك في الفكر العربي الأصيل قديماً وحديثا 
وتنسج خيوط معارف الأولين وعلوم وتفسيرات المحدثين مع العلوم ألحديثه ؛ وذلك 
لخلق الروح والحياة في هذه العلوم ألحديثه التي انبثقت من تقافة الغرب الماديةء وهنا 
سنجد أنفسنا نعيد تصدير العلوم والتقنيات الحديتة لهم في إطار جديد مخالفا لما 
تعودوا علية بأسلوب بسيط ومشوق قادر على شد الانتباه المشاهد وتحفيزه على 
التفكير في حقيقة وأصل حضارة العرب والمسلمين بعيدا عن خلط الأوراق الحاصل 
ا 


البرنامج الوثائقى رسالة داخلية وخارجية 
باعتبار أننا نتعامل مع البرنامج الوثائقي على أنه وسيلة اتصال؛ لذا يجب أن نقدم 
رسالة واضحة عبر هذه الوسيلة» موجهة للمشاهد العربي من ناحية ومن ناحية 
أخرى للمشاهدين في سائر أنحاء العالم ؛ وستهدف هذه الرسالة على مستوى 
المشاهد العربي إلى ؛ الارتقاء بالمستوى المعرفي والعلمي للمشاهد في اتجاهات 
مختلفة وبلغه بسيطة يفهمها الجميع؛ تساعد في تشكيل الوعي بعيداً عن آفكار 
التطرف والعنف قدا بحت على الدعرة إل ال بالحكمة والمو عط الحمتة كما 
سيعمل هذا البرنامج على التعريف بعلمائنا وباحثينا ممن لهم يد في شتى ميادين 
اا ا ا ن و ی ی ا 
وهنانود أن نؤکد علی رجال العلم أهمية ربط علمهم وأبحاثهم بروح الدين 
ومقاصده العليا في أعمار الكون والتقرب إلى الله ؛ كما يجب على علماء الدين أن 
يكونوا منفتحين على العلم ومواكبين للتغير السريع في هذا المجالء لما في ذلك 
من اثر في صقل الرأي بأسلوب يتماشى مع تغير أسلوب الحياة» وهذا لا يتنافى 
مع الدين؛ وهذه بحد ذاتها رسالة اعتدال ووسطية يجب أن تصل لكل فرد عن 
طريق الإعلام بشكل عام. 


في حالة ترجمة هذه البرامج الوثائقية إلى اللغات الأخرى فقد تقدم إجابات 
عن الكثير من التساؤلات التي يتساءل عنها شريحة واسعة من عامة وخاصة 
المشاهدين في الغرب والعالم» الذين لم يتسنى لهم الإطلاع على دين الإسلام 
جذب ودعوه لغير المسلمين. فالتعريف بالقيم العربية والإسلامية الأصيلة 
وتصحيح الفكر المشوه السائد لدى الغرب كوننا متطرفين ومتخلفين ستكون من 
أهم الاولويات؛ وهذا من خلال معالجة الأفكار معالجة خلاقة تدل على المستوى 
الحضاري والفكري الراقي وهذا بالتركيز على الفكر العربي خلال أوج 
الحضارة الإسلامية وهى الفترة المميزة التي شهد لنا بها الجميع؛ وان هذا التراث 
سيبقى في صلب الفكر العربي المعاصر مهما يطغى على السطح من اغتراب 
کري. 
كما ان اطلاع المشاهدين في العالم على علوم واسرار القران الكريم وعن 
هذا Sa e‏ و مواجهة علماء أورباوالغرب 
بالدلائل العلمية الإعجازية الموجودة ذ في القرآن ن¿ بما يتطابق مع علومهم › 
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ومعارفهم عبر برامج مصورة سیکون لها بالغ I‏ ر 
ا کک ا 
من التعميم» وهذه هي رسالة الإعلام التلفزيونية. 


لعلنا نجد في الامتداد الجغرافي الواسع لأرضنا العربية و تنوع البيئات مجالا واسعاً 
تتحرك فيه الكاميرا للتصوير ؛ بل أننا سنجد خصو صية للصحراء العربيةء فلها 
سحرها الخاص والذي قد يوازى خضرة و جمال الغرب . كما يجب أن ندرك أننا 
محط أنظار العالم اليوم ؛ فالأضواء مسلطة على أرضنا باعتبارها بؤره ساخنة 
تتفاعل بها الأحداث ؛ ولعل هذا سيساعد أن نحن أحسنا إخراج أي أعمال تسجيلية 
راقيه تخاطب الغرب بلغتهم أن نوصل ما رغبنا من آفكار ومفاهيم إليهم . 

سنجد في تاريخ منطقتنا العربية العريقة مقومات مهمة للكثير من الأعمال» ولقد قام 
الغرب قبلنا بدراستها وتصويرها وتصديرها لنا a LC‏ 
وبدايات الحضارة الإنسانية وغيرها من أقدم حضارات الأرض؛ ار تبطت بالكثير من 
المعارف والعلوم» وتركت الكثير من الآثار في منطقتناء و التي ستبقى مادة مهمة في 
كل وقت وأوان؛ وهنايجب أن ندرك أن ما يميز موضوع البرنامج الوتائقي أنه 
بالإمکان دائما طرح مو ضو عاته بأشكال فنية متعددة ومعالجات مختلفة . 


كما أن البرنامج الوثائقي يجب يعيد إحياء التراث العربي والإسلامي الأصيل الزاخر 
بأمهات المعرفة والعلوم والذي أهملنا في نشره والتعريف به فهو من مقومات 
حضارة هذه الأرض» و تكمن بين طياته الكثير من الأفكار التي يمكن أن تغني 
الشاشة ؛ ولا ننسى أن هذه الحضارة كانت من أسباب قيام النهضة والحضارة 
ا كما سنجد في القرآن الكريم الكثير من 
القصص دات المعاني والدلائل المرتبطة بهذه الأرض وتاريح الحضارات عليها ¢ 
ناهيك عن الكثير من الآيات الكريمة التي تبين أنها تحمل في طياتها الكثير من 
الأعجاز العلمي في القران وای e EE‏ 
تويقي فسيكون لها الأثر المطلوب. ٠‏ 


إذآ سنحاول في رؤيتنا الفكرية للبرنامج الوثائقي في أحد جوانبها ؛ ربط ما تمكن من 
العلوم والمعارف الحديثة بالجوانب الروحية الأصيلة المستمدة من عقيدتنا السمحة. 
السؤال لماذا هذا الربط؟ اليوم نرى أننا نعيش عصرا ماديا بحتا تألقت فيه العلوم أيما 
تألق؛ ولكن ضعف الجوانب الروحية اثر بشكل كبير على النفس الإنسانية ؛ وبذلك 
أصاب الروح والبدن الكثير من العلل ناهيك عن تراجع القيم والأخلاق» ولقد كان 
لسو فهم واستخدام التطور العلمي وتقنيات المعلومات الاتصالات اليوم اثر كبير لما 
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وصانا إليه؟ فالمطلوب اليوم أن نعيد الروح إلى المادة العلمية والنظريات التي تحكم 
هذا الكون؛ الملاحظ اليوم أن نتاج هذه الحضارة المادية من النظريات والاختراعات 
متوفر وبزخم ويعرض علينا يوميا على شاشات الفضائيات ولكن المشاهد قد لا يجد 
لها الروابط الروحية المطلوبة ؛ وفى نظري فأن هذه الروابط الروحية قادرة على 
إنعاش القلوب وإحياء المشاعر وتحفيز الإنسان على التأمل في ملكوت السموات 
والأرض ؛ وقد يكون هذا إن كان منظما وموجها أن يعمل على خلق روح الإبداع 
لدينا ؛ إن الهدف هو أن يحمل هذا العقل مضامين روحيه راقيه ليصل إلى الحقيقة. 


هارون یحیی کاتب ترکیى متمكن» لاقت كتاباته اهتماما واسعاً نظرآً لأسلوب الكتابة 
و لطع ا رفگار الفط ر وح بٹگل لے میسط ھی اما دعر م بالجواتب 
الروحية والإيمانيةت لاقت هذه الكتابات طريقها للشاشة كبرامج وثائقية وتنال القبول 
في الكثير من دول العالم 

یذکر على موقع الكاتب الإلكتروني»أن عدد الكتب التي ألفها هارون يحيى قد تجاوز 
0 كتاب» وهذه الكتب تتم ترجمتها إلى اللغات الأجنبيةء كما أن أكثر من 200 
كتاب أخرى هي في انتظار الطبع. هذه المؤلفات بأسلوبها المؤثر والبسيطء تواصل 
باستمرار تغيير نظرة الناس إلى العالم والحياة. وتجعل من هم من غير المسلمين 
يراجعون فهمهم للإسلام والدين بفكر ومنطق جديد ؛ وتلعب افلامه الوثائقية 
المأخوذة عن كتبه دور كبيرً فى ذلك. 

ويتم في تركيا إعداد الكثير من الأشرطة الوثائقية المأخوذة عن هذه الكتب ويتم 
إعدادها جميعا تقريبا باللغة الإنجليزية إلى جانب التركية., وتشاهد هذه الأفلام في 
أكثر من 60 محطة تلفزيونية في العالم» وتوزع هذه الأشرطة اليوم في دول كثيرة 
مثل: أمريكا والهند و الباكستان وإندونيسيا وماليزيا وأستراليا وفي دول أوروبية 
وأفريقية وشرق أوسطية مختلفة. وهناك العديد من هذه الأشرطة تمت ترجمته إلى 
اللغة العربية والالمانية والأذرية والصينية والفرنسية والإيطالية والبوسنية والروسية 
والألبانية والإيغورية والإندونيسية ولغة الخمير والمالاوية والأوزبكية والصربية 
والأردية. وهناك اهتمام واسع بهذه الأشرطة من قبل المشاهدين بحيث أن القنوات 
التلفزيونية تطلب باستمرار إعداد أآشرطة جديدة من السلسلة نفسها. 

وأهم هذه الأفلام؛ الإبداع الإلهي في الألوانء التضحية عند الكائنات الحيةء التقنية 
الخارقة في الطبيعة روعة الخلق في عالم البحار» معجزة خلق الإنسان» معجزة خلق 
الخلية > مهندسو الطبيعة ٠‏ انهيار نظرية التطور › حقيقة الحياة الدنيا > خلق الكون› 
سر الابتلاء »> معجزة الطيور › معجزة الكرة الأرضية › معجزة النمل »› المخلوقات 
العجيبة » هلاك الأمم » التاريخ الدموي للشيوعيةء وغيرها . (للمزيد من التفاصيل 
ومشاهدة هذه الافلام ان¡¦ۈر : www.radyoharunyahya.com‏ ( 


ولو أخذنا مثلا الفيلم الوثائقي ( حقيقة الحياة الدنيا ) وهو من أهم كتابات هارون 
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مؤثر يأسر النفس ليقترب بك البرنامج من الموت عبر العصور المختلفة من 
خلال الكوارث والحروب والامراض وغيرها› ويفسر لك الموت من الناحية 
العلمبةء > يقارن بين عالم الروح والمادة ينظر إلى الإنسان كيف يعيش بين العالمينء 
شكل أخر في معالجة قضية الحياة والموت والآخرة» شكل لم نتعود عليه فهو بعيد 
عن الو عظ والإرشاد الديني المباشر» لينتهي بك المطاف بعد المشاهدة للتفكير ملياً 
في طبيعة الحياة التي نعيشها وأنها لا تساوي جناح بعوضة» فنهاية كل شيء إلى 
زوال» إنها زاوية أخرى للموت أجبرنا الكاتب أن نراها كما يريد هو قد لا نكون قد 
نظرنا لها من قبل؛ قد لا نكون قد استمتعنا بما شاهدنا ولكن» أصبحنا نراجع أنفسنا 
على تقصيرنا في حق الله » قد يرسخ عندنا مثل هذا البرنامج المفاهيم المطلوبة 
بالكلمة والصورة» وقد يغرس فى أعماق النفس البشرية الأثر المطلوب» وقد 
نستدعي مثل هذه الصور من اللارعي حين الضرورة؛ فتجبرنا على اتخاذ القرار 
1 
ی کک کی کی ب فی مک کر سی ک پا 
على دعم هذا التوجه فعلماءنا من العرب المسلمين يبرعون في مختلف 
التخصصات ؛ فلنا فى كتابات الدكتور زغلول النجار و د.عبد المجيد الزندانى و 
د.جميل القدسي دويك وغيرهم ممن يقدمون المادة العلمية الأصيلة بروح العصر 
أسوة حسنة فكتاباتيم وأبحاكهم أصبحث متوفرة بل والأكثر من ذلك أن الباحن 
الأجانب من غير المسلمين أصبحوا يشاركون في مؤتمرات الإعجاز العلمي بحثا 
عن هذا الرابط بين مادة العلم والمادة الروحية المستوحاة من روح الدين» أنه باب 
جديد ينفتح على الغرب للدعوة وللتبادل الثقافي نقدم فيه أرقى وأسمى ما عندنا 
بلغةالصورة والكلمة › ولا ننسى أن الغرب اليوم يستجيب بشكل كبير للغة العلم 
والإعلام المدعومة بالحقائق والصور . فقد نقدر عبر برنامج واحد أن نغير العديد 
من المفاهيم التي لم تقدر لا السياسة ولا الرصاصة على تغيرها. 


إذا نظرنا اليوم إلى حجم ونوعية البرامج الوثائقية العربية مقارنة بالأفلام المترجمة 
للعربية والتي تستورد من دول عديدة سنجدها في الغالب› أقل كما ونو عاً؛ قضية 
تشغل بال كل من يعمل في هذا المجالء وحلم يراود الجميع في أن يخترق البرنامج 
الوثائقي العربي السوق العالمية؛ الأمر غير مستحيل والتجربة التركية في تحويل 
کتابات هارون يحیی منال يحتذى به» وفى هذا المجال قد نتساءل ؛ لماذا تحصل 
العديد من الأفلام التسجيلية العربية على جوائز عديدة في مهرجانات عالمية لكن لا 
تباع هذه الأفلام ولا يتم تسويقها للبلاد الأجنبية ولم تحقق أي ربح أو مکسب مادي 
لنصبح قادرين على التخطي إلى السوق العالمي» ويتشجع المنتجون على تبني 
البرنامج الوثائقي بشكل أكبر ؟ يجيب الدكتور حمدي عبد داق العباسي عن 
هذا السؤال ويقول عباسي إذاعات (15)؛ هناك أسباب عديدة لهذا وهنا يضيق 
المجال لذكرهاء؛ لكن أحد نماذج هذه الأفلام المصرية حصل على جوائز عديدة 
محلية ودوليةء وتم تسويقه وبيعه في سوق مهرجان كان السينمائي بالاف الدولارات»› 
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ومن خلال التعرف على ملامح هذا الفيلم يمكننا أن نضع أيدينا على سمات ونماذج 
الأفلام العربية التي يحتاجها السوق الأوروبي والأجنبي. 

أسم الفيلم ( صيد العصاري) سيناريو حمدي عبد المقصود وإخراج علي الغزالي 
مدة الفيلم تلاثون دقيقة والفيلم بدون تعليق. 

وقد جاء في براءة الشهادة المرفقة مع الجائزة النقاط التالية وأسباب فوز الفيلم 
بالجائزة الذهبيةء نوجزها في ما يلي: 

1- استطاع الفيلم أو يعكس القيمة العظيمة للعمل الإنساني في وسط الظروف 
الشاقة على ظهر الجزيرة من أجل البحث عن لقمة العيش. 

2- استطاع السيناريو أن يرفع ويؤكد قيمة التعليم والكفاح الشاق الذي يتعرض 
له الإنسان من أجل أن يحصل علي قسط من التعليم رغم الظروف الطبيعية 
اص الي خرن سي الال ااا 

3 جاء السيناريو معبراً عن القضايا الحياتية لهؤلاء الناس على ظهر الجزيرة 
النائية مستخدما الصور دون أن يلجا إلى جملة تعليق واحدة» وذلك إعلاء 
لقيمة الصورة غير المحدودة ذ فى التعبير. 

ا ينتمي سيناريو الفيلم إلى ذلك النوع الرفيع من الأشرطة التسجيلية الذي يعتمد 
على فكرة رئيسية لها قيمة اجتماعية وثقافية ينبع فيها الخيال من الواقع ذاته. 

إن فيلم صيد العصاري يتضمن كادرات وتكوينات جمالية رائعة ولقطات تنبض 
بالحياة وتعكس علاقة الإنسان الوثيقة بهذا المكان العبقري الذي تم اختياره. هذا الفيلم 
نموذج يمكن أن يحقق قدراً مما نصبو إليه في مجال مخاطبة الأوربيين والوصول 
إليهم وهذا هو السبب في بيع العديد من النسخ منه. 


وفي مجال أخر نجد أن هناك افلام ذات طابع سياسي تفوز أحياناً في المهرجانات 
aa Ds a E a a CC r‏ 
الجماهير المشاهدة في كل مكانء وقد نجد أن هذه القضايا السياسية تتعرض للتعديل 
والتبديل كل يوم وبالتالي فإن مؤيدوها ورافضوها في حالة تغير دائم؛ وتعرض هذه 
الأفلام عروضا ثقافية مجانية لكنها لا تباع ولا تشترى. وبهذا يتضح لنا أننا بحاجة 
إلى نوع خاص من الأفلام يقدم المعلومة التي يبحث عنها الطرف الأخر؛ تثعرف بنا 
ا ا 
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USE K KI 

قرول ومفارنات هامة 

- الفرق بين الدراما التلفزيونية والبرنامج الوثائقي 

- الفرق بين كاتب النص الدرامي وكاتب البرنامج الوثائقي 
- الفرق بين الفيلم التسجيلي و الفيلم الروائي 

- الفرق بين كتابة المقال الصحفي والكتابة للتلفزيون 

- الفرق بين التقرير التلفزيوني والبرنامج الوثائقي. 
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كرو ومفارنات جامة 


الدراما هي كلمة يونانية الأصل وهي مشتقة من ج51 بمعنى يفعل. وتحمل كلمة 
دراما مدلولين»النص الموجه للعرض فوق المنصة»ءوالمسرحية الجادة التي تعالج 
مشكلة هامة بشكل مفعم بالعواطف. وتطلق أيضا على التأليف بالنظم أو النثر؛ تقوم 
على مجموعة من العناصر٬الحوار‏ والفعل والشخصيات والديكور والملابس..الخ. 
وقد اخذت كلمة دراما دلالات مختلفةء ففي القرن الثامن عشر أصبحت تطلق على 
نوع مسرحي جدید. وتستخدم في الخطاب النقدي الحديت للدلالة على النص مقابل 
العرض. وعموما فإن كلمة دراما تطلق على أي عمل يقوم على عرض فعل درامي 
يتطور في مسار معين»ويتضمن صراعا وتشمل هذه التسمية الدراما الإداعية 
والتلفزيونية. (32) 

وقد أصبحت الدراما في العصر الحديث تلعب دورا بالغ الأهمية في التاثير على 
الأفكار »ساعد على ذلك انتشار وسائل الاتصال الجماهيري.وقد ازدادت هذه الأهمية 
مع بداية القرن العشرين حيث عرف المسرح فترة جديدة من التحول مع اختراع 
أمامه ثلاثة وسائط أخرى.وقد أدت هذه الاختراعات إلى ابتكار أساليب فنية جديدة في 
مجال التأليف الدرامي. تحتل الدراما التلفزيونية مساحة كبيرة على خريطة البرامج 
التي يعرضها التلفزيون وتلعب دورا فعالا ومؤثرا في جذب الجمهور.وتجمع 
الدراسات والبحوث الميدانية أن الأعمال الدرامية تأتي ضمن البرامج المفضلة في 
التلفزيون» خاصة وأنها تخاطب كل الشرائح الاجتماعية لأنها لا تشترط فعل القراءة 
والكتابة. 

کے می الكل رت الار اه الل و بالا اد اك التص كل ساريو 
يتكون من مجمو عة من المشاهد, يتخللها حوار وإرشادات إخراجية خاصة بأداء 
OY PCP NETO TST OTT‏ 
المتعلقة بنو ع اللقطات وأسلوبها. أما على مستوى المضمون فان الدراما التلفزيونبة 
تحتفظ بالعناصر الدرامية التي يتطلبها النوع المسرحي. إلى جانب ذلك يتطلب العمل 
التلفزيوني وجود عنصر التشويق لشد أكبر عدد من المتفرجين. ِ 

والخلاصة أن الأنواع الدرامية ليست منفصلة أو مغلقة بل هي أشكال مرنة تتقارب 
وتتداخل فيما بينهاء وأن هذه الأنواع لا تتطور فقط بل تتحول إلى أشكال أخرى 
تنسجم مع الميول الجديدة. وإذا كانت الأنواع الفنية تتحدد بالخبرات التقنية والحاجات 
الفكرية والجمالية لأي مرحلةء فإن مستقبل الكتابة الدرامية مرهون بإدراك الجوانب 
رئیسیا. 
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البرنامج الوثائقي» هو أحد أشكال الفنية بل ويعتبره البعض من أرقاها بعد الدراماء 
كما يعتبره بعض رجال الإعلام والنقاد أعلى شكل من أشكال فن المعلومات 
والأخبار»ويقول روبرت هيليارد " يجب على الكاتب الذي يرغب في الإعداد 
لبرنامج وثائقي أن يعيش مسألة معينة ويتعاطف معها من أجل تحفيز المشاهد 
والمستمع على اتخاذ إجراءات عملية لمعالجتها " ويقول أيضا " أن العديد من النقاد 
والعاملين في حقل الأخبار يرون أن البرامج الوثائقية ترتكز على العناصر الفنية 
الخلاقة في وسائل البثء وهی تلعب دور في زيادة وعي الجماهير عن طريق تفسير 
الماضي وتحليل الواقع وتوقع المستقبل " هار (17) . ويحدد الإعلاميون أهم 
العناصر التي تجعل البرنامج من النوع الوتائقي؛ وجود قصة ووقائع حقيقية دون 
تاليف» وأاشخاص حقيقيون؛ ومكان حقيقي؛ ولكن مع تطور شكل المعالجة الفنية 
للبرنامج الوثائقي» نجد أن الحد الفاصل بين التوثيق والدراما بدأ يتلاشى» ونهلت كل 
منهما من الأخرى ضمن جرعات محسوبة؛ وبذلك نجد اليوم الأفلام الوثائقية 
العالمية تتبنى فكرة الديكودراما بشكل فعال يُغنى المادة الوثائقية بعنصر تعبيري 
جذاب من الناحية الفنية. 


لو سألنا من هم كتاب العمل الدرامي» سنجد أنهم في غالبيتهم من الأدباء وكاتبي 
القصص ممن يستهويهم الأدب؛ و مع تطور وسيلة الإعلام المرئي والتنافس الشديد 
على الأعمال الدرامية المتميزة بدأ الكثير من الكتاب والأدباء بالتوجه لدراسة 
متطلبات العمل الدرامي والتلفزيوني لتحويل رواياتهم وأفكارهم إلى أشكال تلفزيونية 
وسیناریوهات. 

أمافي مجال البرنامج الوتائقي في الوطن العربي» فهو لا يزال مجالا حديثاً 
> ومن يكتبون للبرنامج الوثائقي قلة وهذه الكتابات تركز في الغالب على مواضيع 
معينةء وما يقدم من أعمال وثائقية عربية ذات مستوى رفيع على الشاشة لا يقارن 
بحجم الأعمال المستوردة» ناهيك عن جودة الإنتاج لأغلب الأعمال»ء وأن الأفكار التي 
تعالجها البرامج الوثائقية العربية محدودة نوعا ما. ولكي تصبح هناك صناعة جيدة 
لهذا النوع من البرامج فنحن بحاجة إلى دعوة من وزارات الإعلام و المؤسسات 
الإعلامية واضحة للباحثين والأكاديميين للكتابة لهذه الوسيلة الإعلامية المهمة 
فالكتابة للبرنامج الوثائقي اليوم يجب أن تكون بل بلغتنا وتقافتنا الخاصة لتنافس البرنامج 
المستورد» نصدر عبرها افكارنا ومعار ف وفنا العالے کا وبهذا يجب على الكاتب 
أن يعتبر هذا العمل مهمة وطنية يقوم بها الكاتب لنشر الوعي والمعرفة الثقافية 
عبر برنامجه» وهذداب يجب أن يدفع جمیع الباحثين العلميين والأكاديميين للتحدي 
والاستمرار؛ كما أن المؤسسات العلمية من الجامعات ومراكز الأبحاث وغير ها يجب 
أن تتبنى وتدعم هذا النهج. كما أننا بحاجة إلى أن يشارك القطاع الخاص في هذا 
فتعمل شركات الإنتاج والقفوات على تقديم الفرص للباحثين والمعدين في مجال 
العمل الوثائقي لتقديم أعمالهم» ا هذا القطاع ويصبح مجالاً خصبا 
يدر الأرباح عند منتجه وخیر دلیل أن د بعض الدول العربية لم تحصد النجاح في 


75 


ار ا ع امية التي بدأت تحتل مراكز متقدمة. 


لو حاولنا أن نقارن تجربة العمل الوثائقي بالإنتاج الدرامي في الوطن العربي نجد أن 
المشكلة التي ستواجه شركات الإنتاج مستقبلاً لكي تقبل أي عمل وتائقي هي نوعية 
الأفكار المطروحة وطريقة معالجتها ومستوى كتابة السيناريو فالسيناريو هات 
الضعيفة سترفض لان أصحابها > لیس لديهم المعرفة الكافية في كتابة السيناريو ¢ 
حيث أن الباحثين والأكاديميين يجهلون أبجديات ال كاد والكتابة للتلفزيون» ايح 
د والقاصيين الذين تو جهوا منذ فترة للكتابة الدرامية للتلفز يون فأصبحت 
لدیهم الخبرة اللازمة للاعداد أعمال على درجة عالية من الجودة » لهذا تطلب الدول 
التى ليس لها تجربة متقدمة فى الأعمال الدرامية من كتاب القصص ٠»‏ أن يطرقوا 
مجال كتابة السيناريو لأنهم الأقرب في موضوع الكتابة للدراما وان يغزوا هذا 
الجانب لأنهم الأقدر» فتجد البعض يحاول › لكن نتاجهم لا يصل من ناحية كتابة 
السيناريو أو المعالجة الفنية لما هو مطلوب» لهذا يفضل المخرج في هذه الحالة 
كانه السار يى نة و هذا لالماهة متطات العمل الذر امو الئفر تون و هنا 
تضيع بعض تفاصيل العمل والتي لن تظهر بالشكل المطلوب كما يريدها الأديب 
المتمكن من الكتابة لاتلفزيون. فالمخرج بحاجه دائما لمناقشة الكاتب للوقوف على 
التصور الفكري للموضوع لترجمته إخراجيا؛ فالكاتب هو روح العمل والمخرج هو 
المدير الفني للفريق > وکل منهما له لمسته في مجال تخصصه. 
ولكي ينجح التوجه نحو البرنامج الوثائقي العربي يجب أن يمر بنفس المراحل التي 
واجهت العمل الدرامي حتى نجح؛ فالمطلوب التوجه لأساتذة الجامعات و المهندسين 
والأطباء والباحثين العلميين ممن يجتذبه هذا النوع من العمل لخوض التجربة 
ودراسة أساسيات العمل التلفزيوني وتحويل ما لديهم من أفكار وأبحاث ومشاريع إلى 
شكال تلفز يو نية لنشر الثقافة والمعرفة. 


ونقول هنا لمن سيخطو خطواته الأولى نحو البرنامج الوثائقي؛ إن الكتابة للتلفزيون 
ليست عملا روتينيا بقدر ما هي تعبير عن شخصية الكاتب واهتماماته وهي متعة 
كبيرة» لمن أدرك أهمية الصورة المرئية في حياتنا وتأثيرها المباشر على أكبر قدر 
من شرائح المجتمع» و أن الكتابة للتلفزيون هي جزء من الكتابة الإبداعية و الجادة 
وهناك اختلافات بالتأكيد بين كتابة النص الروائي» وبين كتابة السيناريو التلفزيوني› 
لأن لكل منهما مستلزماته وخصائصه. 

السيناريو للبرنامج الوثائقي يحتاج لمخيلة بصريةء ولغة علمية متأدبةء وقد يستسهل 
البعض الكتابة للتلفزيون كونه يشعر بوجود آفكار جيدة لديه» في حين أن الإعداد 
للفكرة والسيناريو ليس مجرد حكاية ومعلومات وصور وبعض الموسيقى؛ فالأفكار 
بها ا هع نص خد ودر تاها جحد فاق في ا اعاس وسا اا ماف 
إلى وظيفته التثقيفيةء فيجب أن يفكر الكاتب بكل الطرق» كيف يجعل من الأفكار 
لكان ا اه ترو هو ا ا 
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يقول الدكتور أسماعيل الأمين في معرض تعريفه للفيلم الوتائقي أو التسجيلي مقارنة 
بالعمل الروائي " من الصعب تعريف الوتائقي بشكل دقيق» كونه لايوجد تسمية 
معينة يمكن أن تحدد ماهيته. فهو ليس خبراً sسع."‏ ولا قصة رإه]؟ أو رواية 
۴۳ . وللوثائقي ما يسمى بالتدبير الاحتياطي أو الشّرطي لعمل الكاميرا من 
خلال البرهنة أن الحدث قد تم التقاطه كما هو أثناء حدوثه ولم تتم إعادة بنائه أمام 
الكاميراء كما هو الأمر في تصوير الرواية. كذلكء يرفض الوثائقي تصوير الحياة 
الخاصة لأبطاله ( الحياة الجنسية مثلا) بينما تعتبر ها الرواية جزءا من صلب عملها. 
الوثائقي يهدف إلى عرض الحياة كما هي وليس إلى عرض الروايات أو القصص 
الإخبارية. بالتالي يبدو الوثائقي أكثر واقعية لأنه أقل روائية 1هم :)ه۴ " لامين 
(3). 

ومن المهم هنا في سياق الإلمام بمتطلبات العمل في البرنامج الوثائقي أو الفيلم 
التسجيلي أن نتعرف على الفرق بين الفيلم التسجيلي والفيلم الروائي » كون كل نوع 
له خصائصه» ر ے غم إنهما يمران بنفس مراحل الإنتاج » وهنا قد نجد شرحا جيداً في 
موقع المدرسة العربية للسينما والتليفزيون للدكتورة منى الصبان» نورده للإحاطة 
بهذا الفرق صبان (39) | 

لا يهتم الفيلم التسجيلي بما يسمى العقدة » وهي عبارة عن أحداث تدور حول 
أشخاص ومواقف تنشأً عن سلوكهم » وإنما يهتم بفكرة تعبر عن هدف محدد › ولذلك 
فهي تتطلب من المتفرجين اهتماما مختلفا عن ذلك الذي تتطلبه الرواية العادية 
فالأحداث - والعواطف الفردية في الرواية » أهم من أي شيء آخر . ويساعد على 
تأكيد ذلك في آذهان الجماهير نظام النجوم الذي يتخذ ستارا لتفادي الموضوعات 
المتصلة بالواقع . 

أما الفيلم التسجيلي فجاذبيته من نوع مغاير تماماء فليس له قصة فرديةء ولا نجوم 
مشهورين» ولا يعتمد على الثراء الفاحش الذي تحاط به الأفلام الروائية. إن الفيلم 
التسجيلي يعتمد كلية على الاعتقاد بأنه لا شيء يجذبنا أكثر من أنفسناء انه یعتمد على 
اهتمام الفرد بالعالم المحيط به. 

وإذا تضمن الفيلم التسجيلي أشخاصا فهم ثانويين بالنسبة للفكرة الأساسية فيه» ولذلك 
فمشاكلهم الخصوصية لا أهمية لها. وهم في العادة يلعبون دورهم في الفيلم كما 
يؤدونه في حياتهم العادية تماما . والخلاصة هي أن للفيلم التسجيلي دائما هدفا محددا 
يرمي إلى تحقيقه » وهذا الهدف هو الذي يجب أن يكون العامل الأول في جذب 
المتفرج. 

والموضوع في الفيلم التسجيلي يجب أن يعرض بمنتهى الوضوح والتلخيص › بحي 
تمهد كل نقطة لما بعدها » وبحيث لا ينقطع حبل التفكير أو تسلسل الأفكار. ويجب أن 
يكون الفيلم التسجيلي قصيراء ففي عصر السرعة الذي نعيش فيه ليس هناك وقت 
للمناقشات المطولة. فكثير من الموضوعات لها جوانب متعددة » وبغير مراعاة 
الحرص » يحتمل الاندفاع فيها مما يعقد الموضوع ويطيله . إن عشرين أو ثلاثين 
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دقيقة من التركيز التام تساوي الكثير إذا نجح المخرج في الاستغلال السليم لهذه المدة 


المتفرج إلى الإحساس الشديد بوسائل عرض الموضوع » فالتصوير الضعيف 
بوضوح » بينما في الفيلم الروائي قد يخفي الانبهار بالموقف نفسه كل هذه العيوب أو 
بعضها . وهكذا نخرج من ذلك بأن العيوب و في الفيلم التسجيلي تبدو بارزة لأنه ليس 
هناك ما يخفيها » ولذلك علينا الاهتمام بالحرفية. ولكن دون أن نسمح لها أبدا بأن 
تلعب الدور الأول في الفيلم » ذلك الذي يجب أن يعطى دائما للموضوع وللفكرة . 
وفى كثير من الاحيان يعتقد البعض أن الفيلم التسجيلي هو مجرد فيلم قصير فحسب 
Ss Sl‏ 
ننساق خلفه » فالفيلم التسجيلي يمكن أن يكون فيلما قصيرا وممكن أيضا أن يكون 
فیلما طو يلا 5 » وشأنه في ذلك شأن الأفلام الروائية » فهي من الممكن أن تكون أفلاما 
قصيرة أو أفلاما طويلة والذي يحدد ذلك هو طبيعة الموضوع ذاته فالموضوع 
وطريقة المعالجة هو الذي يفرض طول أو قصر الفيلم وليس كونه فيلما تسجيليا أو 
روائيا . هذا وعند التعامل مع الحقيقة في أحد الافلام يجب أن تتغير الحقيقة نوعاما 
فيجب أن نختار منها ونعطيها صيغة معينة وشكلا ما . إن صناع الأفلام يحاولون 
جاهدين أن يعطوا المتفرج الإحساس والشعور » ويقدموا انطباعا للحقيقة الموجودة 
ا ی ای بست ا استخدام اأتكذنيك السينمائي الواضح لإنجاز هذا . ادا 
ا ای اد ی کک و 
خلافه وهذا هو الجانب الذاتي في السينما التسجيلية . 

اک اا ا ن غ ا ا و 
فيها E Ca a SM LTC MEGS‏ 
يختلف جد الاختلاف في الهدف والشكل عن دوافع التسلية الخاصة بالفيلم الروائي - 
قد أصبح حقيقة مادية نتيجة للمطالب الاجتماعية والسياسية والتعليمية. 

أي أن الفيلم التسجيلي هو فيلم مصمم أساسا ليقدم معلومات ويؤثر في المتفرج ويحثه 
> أنه فيلم ذو رسالة يبيع أفكاره في كل مجالات المعرفة الإنسانية » ويستمد مادته من 
واقع الحياة »> سواء كان ذلك مباشرة أو عن تكوين هذا الواقع وهو يعتمد على فكرة 
رئيسية وتكون له قيمة اجتماعية كذلك . وأهم ما يميز الفيلم التسجيل هو أنه ينبع 
دائما من الواقع › فالواقع هو الموضوع الرئيسي الذي ينطلق منه ولكن يجب أن 
يكون الخيال هنا أساسه الواقع ونابعا منه أي أننا لا يجب أن نترك العنان لخيالنا 
الروائي يبتدع أشياء غير موجودة في هذا الواقع 
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بعد نمو المعارف والعلوم وتطور البحث العلمي وانتشار وسائل الإعلام بأشكالها 
أصبح الكثير من الباحثين وأساتذة الجامعات يميلون إلى كتابة الكثير من أفكارهم 
ومستجدات العلم الحديث على شكل مقالات صحفية في الصحف والمجلات» وهذدا 
فنجد الكثير من المشاركات الصحفية لأكاديميين في الصحف والمجلات المختلفة 
والتي تعرض للعلوم باسلوب سهل ومبسط., ولعل استحسان الباحثين لخوض هذه 
التجربة الصحفية هو لسهولتها بالنسبة لهم» فما على الكاتب هنا إلا أن يصيغ مادته 
العلمية بأسلوب مبسط ويسلمها للمجلة وبعد ذلك غالبا ماتمر هذه المادة على 
المحررين يضيفوا لها ما يتطلب لتظهر بالشكل الفني المناسب. ولعل هذه التجربة مع 
الباحثين العلميين تمثل أول خطوة ¡ يضعها الباحث في طريق الإعلام تم يتوقف. 

وإذا كان هذا الكاتب متحمسا لفكرة الإعلام فغاية ما يرجوه هو عمل مقابلة صحفية 
أو تلفزيونية يتحدث فيها ويعلق في الكثير من الأفكار التي تشغل باله أو المشاريع 
التي يعمل بها والتي يرى أهمية إعلام المشاهدين عنها. 

SSR LL e 
›»%5 يبنسية‎ oii انخفض خلال الفترة من 1995 إلى 3 في الولايات لحد‎ 
وبنسبة %3 في أوروبا وبنسبة %2 في اليابان. وعلى سبيل التحديد» ففي فرنسا‎ 
تراجع توزيع صحيفة “”لوموند”” إلى %5,7 في العام .2003 وفي أميركا تراجع‎ 
توزيع صحيفة “”انترناشيونال هيرالد تريبون”” %16,4 العام .2004 وفي بريطانيا‎ 
انخفضت نسبة توزيع صحيفة “”ذي فاينانشيال تايمز ”” بنسبة %6,6. وساهم في هذا‎ 
التراجع ازدياد عدد القنوات الفضائية وبروزها وهي تنقل الخبر إلى المشاهد بأسرع‎ 
الإعلامي منذ دخول قناة “”الجزيرة”” تحديداً إلى بيوت المشاهدين» وأصبح هناك‎ 
الانترنت بشكل كبير جداً في تراجع التوزيع للصحف والمجلات.‎ 

وبالتالي حتى يتم التعويض الحاصل في نشر المعرفة والثقافة بشكل عام بالنسبة 
لعامة شرائح المجتمع» يتوجب علينا الانتقال بأخبار الثقافة والعلم والاكتشافات لهذا 
الوسيط الشائع الانتشار ونشر كل أخبار ومستجدات الساحة العلمية عبر الشاشة 
التلفز يونية عبر العديد من الأشكال التلفز يو نية المتاحة من الحوارات المفتوحة 
والندوات والتقارير المصورة وأهم هذه الأشكال اليوم والتي نحن بصددهاء البرامج 
الوثائقية. 

نقول هنا للباحثين ممن يميلون لكتابة مقالات علمية للصحف؛ أن الكتابة الصحفية 
هي شيء سريع و مبسط يعبر عنه بالنص والصورة الصامتة والورق هذا لان 
رسالة الصحيفة تصل عن طريق الكلمة أساساء آما الكتابة التلفزيونية» فهي توصل 
رسالتها عبر مزيج رائع من الصورة المتحركة ٬الصوت»‏ الديكور» اللإضاءة 
الموسيقى التصويريةء والجرافكس. كما أن الكاتب للتلفزيون سيجد في الكتابة وإنتاج 
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البرنامج الوثائقي عمل جماعي» يبرز فيه مفهوم فريق العمل المتكامل» الأمر الذي 
يعني تطلب مهارات أعلى من الكتابة للصحافة. بذلك يمكن تشبيه العمل التلفزيوني 
ا أثناء الإعداد أو الإخراج أنه E E‏ 
عناصر البرنامج في أفضل شكل لينال قبول المشاهدء وهذا ما تفتقد له المقالة 
الصحفبة؛ لذلك يحتاج الكاتب إلى عدة متطلبات تمكنه من طرق باب التلفزيون بثقةء 
أهمها هو وجود ا البصرية واللغة العلمية المتادبة والإلمام بالمتطلبات الفنية 
a e E ES‏ 
سنجد أنه وبعد اكتشاف التصوير المتحرك انبهر الناس بهذا النوع الجديد من الفنونء 

حيث أن الأشكال الفنية المتعددة والإخراج الرائع والمشاهد والألوان التي تأخذ 
الأبصار هى التي تضم الملايين كل يوم من مختلف الأعمار وكافة شرائ المجتمع 
أمام شاشة التلفزيون» وبالتالي مع وجود مصدر للمعلومات سريع وبدون عناء قل 
توجه الناس و تدفعهم إلى المكتبات لشراء الكتب والمجلات ؛ومن ناحية الانتشار فإن 
الجمهور الذي يرى العمل التلفزيوني في ليلة واحدة يفوق بآلاف المرات عدد من 
يقرؤون الكتاب حتى حين يكون لأكثر الاب مبيعا في السوق؛ إذاً فالتلفزيون قد 
ساهم مساهمة كبيرة في تقليص مساحة القراءة في حياة الناس» رغم قناعتنا أن ثقافة 
الكتاب هي الأساس» ولكکن ببدو أن العامة من الناس لا تقاوم سحر الشاشه. الأمر 
الأخر أننا اليوم نعيش عصر الصورة وهذا يبدو أنه قد فرض علينا مع تغير شكل 
الحياة والمعيشة وسيطرة وسائل الإعلام فاليوم التأثير على المشاهد والتحكم في 
الرأي العام تتحكم به الصورة أكثر من أي وقت مضى» وآي خبر اليوم بدون صوره 
فهو بدون جدوى ولن يحدث التائير المطلوب لذلك يعتبر التلفزيون اليوم وسيلة تعبير 
تفاعلية مهمةء تتلقى ردود الفعل عليها مباشرة»ء دون الحاجة للانتظار فترة طويلة 
كما هو الأمر مع الكتاب المطبوع. 


ويمكن تعريف التقرير المصور أنه؛ نص إذاعي يقوم على تطوير الخبر من مجرد 
معلومة إلى تفاصيل هذه المعلومة معتمدا على أخذ جميع الآراء والمشاهدات من 
e‏ 
[- البرنامج الوثائقي يتم إعداده وفقا لقواعد البناء السينمائي بينما التقرير فهو 
يعتمد على النص المكتوب من الوقائع الحقائق الميدانية. 

2- البرنامج الوثائقي يعمل على توثيق الخبر والمعرفة والعلوم ضمن إطار 
تفاعلي مؤثر بينما التقرير فهو يوثق المعلومة بدون إضافات ويجب أن يكون 
موضعياً. 

3 البرنامج الوثائقي يبنى من خلال دراسة الماضي» وتوثيق الحاضر والتنبو 
بالمستقبل» وبذلك فهو صالح لكل زمان ومكان بينما التقرير فهو اسير 
الأحداث والوقائع الراهنة المطلوب توثيقها وتعميمها. 
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4- التقرير المصور لا يتخيل لا يبتكر ولا يصنع ولا يضيف بل هو مقيد بما وقع 
وما جرى ومطالب بان يكتب الخبر في إطار المعلومات التي حصل عليها او 
قدمت إليه من مختلف المصادر» وهذا ضمن إطار زمني حسب الخبر أو 
القضية المطلوب عمل تقرير بها. البرنامج الوثائقي هو عالم من الإبداع › 
حيث المعالجة الخلاقة للواقع تعتمد على خيال الكاتب» بمعنى التنقل والانتقاء 
والترتيب ضمن رؤية معينه. 

من هده المقارنة يتضح لنا ان بعض البرامج الوتائقية التي تعرض على شاشات 
الفضانيات اليوم نجدها أحيانا تقارير مطولة ذلك أنها تفتقد لروح البرنامج الوثائقي» 
ضمن رؤية الكاتب والمخرج» وبذلك يمكن للبرنامج الوتائقي أن يكون تركيبته أو 
خاطتة الخاضة هر اکال ا الخ من الح رات و لا ال الخواب 
الدرامية؛ إلى التقرير المصور» وغيرها؛ وبذلك فإن طريقة عمل وصياغة التقرير 
التلفزيوني ضرورية لكاتب في البرنامج الوثائقي. 
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الكتابة للصورة بين اعداد البرنامج الوتائقي والتقرير 

- الصورة هي العنصر الأساسي لفن التلفزيون 
- الإعداد للتقرير المصور وللبرنامج الوثائقي بحسب قاعدة الكتابة 
الصورة 

- بين أولوية البحث عن الصورة أو المعلومات في الإعداد التلفزيوني 

- روية الكاتب ومعالجته للمعلومات والبيانات قبل البحث عن الصورة 

- التعايش والإحساس في الإعداد للبرنامج 

- نموذج لرؤية في الإعداد لبرنامج علمي وثائقي | 

- الأفكار المساندة ودورها في تبلور الفكرة وتطور الأحداث 
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الكتابة للصورة. بين اعداد البرفامج الوذائقي والتقرير التلفزيونيي 


يتميز التلفزيون بأنه وسيلة اتصال تعتمد على الصورة المتحركة؛ ويتم استقبال هذه 
الصورة عن طريق البصر بالدرجة الأولى» وبالتالي فإن التلفزيون يتعامل مع 
العنصر المرئي؛" كلمة تلفزيون (100و1ہه1٥])"‏ تتكون من مقطعين الأول 1٥1٥‏ 
ومعناها البعيد والثاني ٥1و۷‏ ومعناها (الصورة أو الرؤية أو المرئية) وهما 
معا بشن ال روا من بعت > و سمي الللفر يون باللا العر ية الاداعة المر سك كود 
أستقى تقنياته وأستكملها من الإذاعة المسموعة بشكل أساسي. وبهذا تكون الصورة 
والعناصر المرئية هي المقوم الأساسي لفن التلفزيونء والتي يجب صياغتها وإنتاجها 
Sg a e aS SS‏ استطلاع المشاهدء وتخلق أديه 
الانطباع المطلوب". مرزوق (42) " ولأن شبكة العين هي المكان الوحيد في جسم 
الإإنسان الذي تتعرضص فيه خلايا الدماع مباشر ةه للعالم الخارجي» فان النظر بخلاف 
الحواس الأربع الأخرى يتأثر بموقف المشاهد لحظة المشاهدة " أله (44) . 
التلفزيون هو فن الصورة المتحركة المدعومة بالصوت . وهذا الأمر يحتم على من 
يمارس الكتابة للتلفزيون أن يفكر في الصورة اولا › والتفكير بالصورة هو في حقيقة 
التفكير بالعمل التلفزيوني برمته » التفكير بجماليات العمل التلفزيوني والتفكير 
بالشكل الذي يرضي المشاهدء والكاتب الذي يفكر بالصورة هو کاتب تو صل بشکل 
ما إلى حدود معرفة حرفية الكتابة للتلفزيون غير أن الذي يحدث أحيانا هو استسهال 
البعض لعملية الكتابة للتلفزيون خصوصا عند الكثير ممن يجدون الطريق سالكة 
للشاشة المرئية »فأحياناً يعمل بعض الكتاب المبتدئين وغيرهم ممن لم يستوعبوا 
تقنيات الشاشة ومستلزماتها؛ على إعداد برامج للتلفزيون وبسبب عدم تمكنهم من 
حرفية الكتابة للتلفزيون ظهرت برامجهم على الشاشة وكأنها موضوعات كثبت 
للصحافة وهناك برامج لا تنتمي للتلفزيون بشيء سوى كونها عرضت على الشاشة. 


" الكاتب المتمكن للتلفزيون» يدرك أن الصورة هى أحد أحدى المقومات الأساسية 
ا کی ای ار کر ت کن اران ری 9 
کرو رر الصورة المتحركة إلى 
جانب الصوت المدعم لهاء يساعد على سرعة الفهم والاستيعاب؛ إن أهم ما يميز 
التلفزيون» عن وسائل الإعلام الأخرى» هو اعتماده على حاسة البصر بالدرجة 
الأول» إلى جانب حاسة السمع» ولقد ثبت أن استيعاب الإنسان للمعلومات يزداد بنسبة 
5 عند استخدامك الصورة والصوت فى وقت واحد» كما تطول مدة الاحتفاظ 
بهذه المعلومات عندئذ بنسبة %55 ...... فالكلمة والصوت يستخدمهما الكاتب 
التلفزيوني» لتدعيم الصورة المرئية حيث ينمو لدى المشاهد للصورة التلفزيونية بأنه 
يعيش الحدث نفسه ومن النادر أن توجد رسالة تلفزيونية تعتمد على الصورة فقط بل 
غالبا ما تصحب الصورة الكلمة المنطوقة»ء أو المؤثر الصوتي» أو الموسيقى وهما 
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ا ر ر ا ار 
كما أن المؤثر الصوتي أو الموسيقى يدعم الصورة ويضفي عليها الحيوية... 
أهمية وجود عنصر صوتي يصاحب الصورة يؤدي إلى شكل متكامل للتأثير على 
المشاهد؛ فالصورة في حد ذاتها ليست هي الرسالة بل حاملة الرسالةء ووظيفتها 
تقتصر على جذب انتباه المشاهد إليها لتوصيل المضمون الذي تحتويهء " مرزوق 
)42( 

حاول أن تسأل نفسك عندما ينتهي تقرير تلفزيوني تشاهد على الشاشة؛ هل شاهدت 
التقرير أم استمعت إليه؟ فأحيانا نشاهد تقارير تلفزيونية على الفضائيات تكتب 
بمعزل عن الاهتمام بما يرافقها من صور؛ فيبدو التقرير المصور كانه تقرير صحفي 
مكتوب. ذلك أن فن الكتابة للتلفزيون جاء في مقام متاخر جداً إذا ماقورن بفن 
الكتابة للصحافةء اليوم تعتني الجامعات وكليات الإعلام بشكل كبير بالصحافة 
المرئية كتخصص جديد يلزمه وضع أسس صحيحة لنجاح عملية الاتصال عبر 
الشاشة. فالاهتمام بما سيرافق الصورة من نص محكم يستنطق الصورة ويضيف لها 
المعلومه المطلوبة يجعل الصورة معبرة عن الواقع الحقيقي» فتقصل إلى إدراك 
المشاهد بشكل أفضل» و تحدث التأثير المطلوب. 

ويقول الدكتور اسماعيل الأمين معقبا على الأسلوب القديم في كتابة النلصوص «نحن 
نكتب النص ونبحث له عن صور» أو نلصق صورا لا علاقة لها بفحوى التقرير» أو 
نقوم بقراءة النص كما لو أننا نبث على الراديو فيتحول التلفزيون إلى إذاعة» إلأمين 
(3). 


يعتبر أسلوب الكتابة للصورة من الإتجاهات الحديثة في إعداد التقارير التلفزيونية 
E a a‏ 
ومضامين» يمكن بها أن تعبر عن نفسها أحيانا حتى بدون التعليق المصاحب» ومن 
الاقوال الماثورة اعلاميا هنا ما يقوله الدكتور» عبد العزيز بلقيريز " أن الصورة لا 
تحتاج -دائما - إلى المصاحبة اللغوية كي تنفذ إلى أدراك المتلقي فهي بحد ذاتها 
خطاب ناجز مكتمل» يمتلك سائر مقومات التأثير الفعال في مستقبليه " سوداني 3 
(13) 


ويقول الدكتور بوريتسكي في كتابه ( الصحافة التلفزيونية) خضور (8) ٠‏ 
الصورة وحدها لا يمكن أن تعبر عن نفسهاء لذلك لابد من النص والكلمة»ء اي 
الصوت» ليصبح البث التلفزيوني عبارة عن سيل من الصور المرتبطة والمندمجة 
بالحديث المتحدة مع النص LL‏ ويذكر في كتابه قاعدتين مهمتين حول الكتابة للصورة 


القاعدة الأولى : وهو يعتبرها الرئيسية التي يتعين على الكاتب التلفزيوني التقيد بها ؛ 


أن المادة المصورة هي التي تلعب الدور الحاسم في التقرير المصور أو البرنامج 
الوثائقي » وإن السرد هو مجرد توضيح لما يحدث على الشاشة. ويجب على الكاتب 
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الحا الكلعات ر العارات امتا ار وك رمر ما عرض لے اا اة 
معانيه وأهميته. وفي الوقت نفسه ليعطي المشاهد شيئا أضافيا إلى ما يراه على 
ye‏ 
القاعدة الثانية : هي عدم تكرار النص لما يُرى على الشاشة. فالتكرار الصوتي لما 
تقوله المشاهد هو هدر للكلمات التي كان من الممكن استخدامها لهدف أفضل. وبدلإ 
من القول أن الرثس تفم بكل ثقة رقص الشريط يمكن الافادة بمعلرمات عن غلاقة 
الرئيس بهذا المشروع ". ِ 
ويقول الدكتور إسماعيل الأمين في نفس الصدد» وهو رئيس للتحرير ومدير سابق 
للاخبارفي قناة الجزيرة» وهو ايضا مدرب صحفي وتلفزيوني» في كتابه ( الكتابة 
للصورة)» " يجب على النص عدم تكرار الصورة. أي عدم تكرار ما تقوله الصورة 
على الشاشة. بل يجب على النص أن يفسر. وهذا من شأنه أن يوسع أفق المُشاهد 
ويدعم إدراكه البصري؛ فالنص يخبر المشاهد لماذا حدث ما حدث وكيف. وبالتالي 
فإن هدفه النهائي هو مضاعفة ما تقوله الصورة .... ويضيف الدكتور معلقا على 
کا النضوض فی الرناے ار نے قترل؛ دف ارتام اار کے فے ردا 
لقضاياه » إلى توثيق حدث أو ظاهرة بالصورة والصوت والنصوص الغرافيكية 
والرسوم البيانية . ولما كان الوثائقي» مثل أي عمل تلفزيوني» يعتمد على الصورة 
والصوت فلا بد من البدء بالصورة ثم النص المكتوب ثم الصورة» وفق المبدا 
الأصلي» أي الكتابة للصورة ءإںاءام 0ا نازا ..... وبالتالي فإن إعداد 
الوثائقي مهما كانت مدته» من دقيقة إلى ساعات» ومهما كان ثوعه» سياسيا أقتصاديا 
أو اجتماعياًء وسواء أكان حول ظاهرة توثق لأول مرة وتصور» آم كان حول حدث 
قد تم» وجری تصويره جزئيا أو كليا وأودعت صوره رفوف الأرشيف» هذا الاعداد 
لابد أن يبدأ من الصورة لينتهي إلى الصوت مرورآ بالمقابلات مع أصحاب الخبرة 
أو الأدوار الرئيسية ثم بكتابة النصوص المعدة للغرافيك والنص المعد للتعليق › 
إنتهاءَ بالتصويت إع0۷ ء٥۷01‏ أو بالتعليق ( التعبير الإنجليزي الدقيق التصويت 
فوق أو على » وهذا يشير إلى ضرورة البدء بالصورة قبل النص. وإلا التصويت 
فوق ماذا؟ أو على ماذاء إنه تصويت فوق الصورة. بينما يشير التعبير الإنجليزي 
القديم والتقليدي ع, )اه۴ ٠‏ أي التلوين في عملية توليف الصورة عإ ۴)u‏ 
ع itin‏ إلى المفهوم التقليدي والعشوائي والبدائي للعمل التلفزيوني» أي تلوين 
النص بالصورة. وبالتالي أسبقية الكلمة على الصورة. ) .... ويضيف الدكتور الأمين 
إن »> بعض المراسلين العاملين في المحطات العالمية يعمدون إلى توليف الصور 
Picture Editing‏ ثم كتابة النص وفقا للصور وعلى ضوء مضمونها ومدتها. بل 
إن المحترفين منهم يعمدون إلى تصويت الخبر أو التعليق عليه فوق الصورة فوراً 
ومن دون كتابة النص» وكان ما يقوله المراسل هو حديت للصورة. فالكتابة للصورة 
تعني أول ما تعنيه هيمنة الصورة على الكلمة وتبعية الكلمة للصورة لامين(3) . 
ومن هذا يمكن أن نخلص إلى أن " أي صورة تخرجها الكاميرا تظل صورة 
خاما ولابد من إحيائها وإظهار قيمتها وتزويقها بالبراعة ثم دمجهافي عالم من 
العناصر الأخرى» مثل الصوت والنص " 1ة (43). 
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ويحدد الدكتور اسماعيل الأمين خطوات وطريقة إعداد الوثائقي تبعا لأسلوب أولوية 
الصورة على الكلمة أو قاعدة الكتابة للصورة» كالتالي الأمن(3) 

أولاً : البحث عن الصور 
ا ر 
البحث عن المعلومات وكتابة النص ( مع ضرورة وجود تصور أولي عن بعاد 
وجوانب الموضوع المطروح). فالصورة هي التي تفتح افاق النص وليس المعلومة 
أو الفكرة . بل الصورة هي التي تفتح افاق لا حدود لها امام المعلومة او الفكرة 
والنص المنمق والعميق المعلومة أو الفكرة لل ليست وثيفة تلفز يونية. الوثيقة المكتوبة 
قد تنجح وقد لاتنجح في تحويلها E‏ 
وثيقة تلفزيونية سواء أكانت في الحدث أو في الحديث › وسواء أكانت قد أخذت 
ميدانيا خصيصا للوثائقي الذي نعد أو تم الحصول عليها من الأرشيف. ولا يستطيع 
الصحفي فهم موضوع الوثائقي وجوانبه المختلفة “ العميقة والسطحية ؛ إلا من 
خلال الصور› أي تحقيق الهدف من الوثائقي لدى الإعلامي نفسه تمهيداً لتحقيقه لدى 
المشاهد الذي نعد له وثائقياً بدلا من المقالة أو الدراسة أو الكتاب. لأن الوثائقي ا 
وضوحا وتأثيرآ من جميع وسائل التواصل المكتوبة. اللجوء إلى الوتائقي بدلا من 
الدراسة أو المقالة أو الكتاب لمقاربة قضية أو ظاهرة ما لا يعني سوى أستغلال 
الإمكانيات غير المحدودة المتوفرة في الصورة لتقديم المعرفة بأاوضح تجلياتها. 

إذاً الخطوة الأولى في عملية إعداد الوثائقي هي البحث عن الصور في الأرشيف» ثم 
وضع الخطة العامة لعملية التصوير الميداني وتنفيذها. . ومع إنجاز هذه المرحلة 
بشقيها الميداني والأرشيفي › يمكنناوضع تصور عام للوثائقي وتصور خاص 
للمقابلات التي يتطلب الوتائقي إجرائها 0 فالمعلومات والنص لا يشكلان أي توثيق 
تلفزيوني, فما نعنى أن نوفر نصا لعشرات الحلقات بينما ليس لدينا صور تكفي لحلقة 
وأحدة؟ في هذه الحالة سيتعين علينا التخلي عن التلفزة والصورة واللجوء إلى الكلمة 
والدراسة. 


ثانياً : المقابلات 

کت كن احراء المقااذت ثل التحت كن المعارمات؟ من الموكة أن من تصدى 
لإعداد وثائقي حول قضية ماء أويكلف به»ء يكون لديه تصور أولي لبعض أبعاد 
ا ا ا ا ا ا ا 
قبل المسؤول الذي كلفه بالإعدادء وبالتالي » من المؤكد أن هذا التصور الأولي أو 
الملخص السريع يكفي لإختيار الضيوف وتحضير الأسئلةه خصوصا أن إجابات 
الضيوف يمكن أن تشكل جزءآ حيويا من البحث عن المعلومات وربما توجه هذا 
البحث بالإتجاه المناسب. ويتم إختيار الضيف وفق معيارين أولهما أن يكون خبيراً 
فيما نود توثيقه أو أن يكون صاحب دور رئيسي فيه. وفي حال تعذر إيجاد مثل هذا 
الضيف» يصبح الوثائقي المجرد من الضيوف رغم حيوية دورهم في العمل الوثائقي 
> أكثر صدقية من وثائقي حشر فيه حشد من الضيوف الذين يفتقدون للمصداقية. أما 
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الأسئلة فلابد أن تكون مختصرة وواضحة ولا تحتمل الإجابة الغامضة أو الخارجة 
عن الموضوع. وإذا كان بالإمكان الإستفادة من أجوبة الضيف في تسهيل فهم 
الموضوع فإن هذه الإستفادة يجب أن لا تطغى على نوعية وعدد الأسئلة التي 
نطرحها. وإلا يمكن تخصيص عدد من المقابلات الخاصة من دون فريق العمل 
بهدف تلك الإستفادة وحدها e‏ . هذه المقابلات تضفی على الوثائقی قدرآ كبيرآ من 
التنويع المشهدي » الغني بالمعلومات والقرائن والمقاربات. لذلك» يجب أن يقتصر 
ظهور الضيوف على ماينوع ويغني وليس لتطويل المدة على حساب النوعية 
والمضمون. 


ثالتاً : تحديد قوائم الصور ك¡ Shot‏ 
العل انل یوي فر كل جما غي بخلاف آلكا التي تر علا فرديا في 
الكتابة ينعكس هدر الوقت على صاحب النص وحده» بينما في العمل التلفزيوني هو 
ينعكس على عشرات الأشخاص من العاملين على الأجهزة الفنية التي يشغلها هذا 
العمل. إضافة إلى إنعكاسه على البرمجة العامة للمحطة وتكاليف البث . ومن أبرز 
مسببات هدر الوقت في العمل التلفزيوني إجمالا والوتائقي خصوصا هو عدم وجود 
لوائح الصور. 
وقبل كل شيء يجب أن يكون كاتب النص ومنتج قوائم الصور تخاو ادا لن 
كتابة النص كما ورد أعلاه تعني الكتابة للصورة. وتحديد قوائم الصور بعد مشاهدة 
الأاشرطة سواء كانت المعدة خصيصا للوتائقى أو التى تم الحصول عليها من 
الأرشيف عملية دقيقة لأن معاودة المشاهدة ستكون شبه مستحيلة. إذاً تحديد قوائم 
الصور من أهم مراحل الإعداد وأدقها لأنه يحدد بصورة نهائية ما سيعرض على 
المشاهد» وما سينقل إليه من المعلومات» فضلاٌ عن تحديده للتوجه العام للوثائقي. 
وبهذا ستساعد قوائم الصور هذه في عملية توليف lئلصgر «Picture Editing‏ 
حيث أن توليف الصور من دون هذه القوائم يصبح عملا شاقا بل شبه مستحيل 
NI E E oO ss‏ 
بدون هذه القو اد ئم عملية عشوائيةء وتحديد هذه القوائم يعني توصيف اللقطة بصورة 
مختصرة وواضحة ثم تحديد موقعها وفق الترتيب الزمني للشريط مله€ ٥ص1"‏ . 


ثالثاً : توليف الصور التقريبي Rough Editing‏ 

يستحيل تقدير مدة الوتائقي من دون عملية توليف لقطات الصور المنوي إستخدامها. 
أما النص فلا يشير مطلقا إلى المدة لأن عدم توفر الصور المناسبة يعني بالدرجة 
الأولى شطب النص الزائد أو حشره فوق صور لا تناسبه. إذاًء لا بد من توليف 
مبدني للصور والمقصود بالمبدئي وضع جميع اللقطات المناسبة بصورة تزيد دقائق 
اة عن المطرب الترلف الفنى النهانيي .وف إنخاز الترلنف الأرلي تضبح اما 
وثائقي جاهز ذي دلالات دامغة وقوية ولا ينقصه سوى بعض التوضيحات التي 
يتو لاها النص والتعليق والمكتوب للصورة. 
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رابعاً : البحث عن ائمعنلومlات Research‏ 

یترکز البحث عن المعلومات في العمل الوثائقي بضرورة الانسجام مع الصورة 
المتوفرة أولاء وثانيا بهدف اللإحاطة الكاملة بمختلف جوانب ما نحاول توثيقه . وفيما 
كان البحث عن المعلومات في الإنتاج التلفزيوني العشوائي أصعب وأدق مراحل 
للاقاخ فة شو الود خاضا فع رر ضار العر د ضور ةل مل له في 
التاريخ الإنساني سواء عن طریق الإنترنت والبريد الإلكتروني أو وسائل الحديثة 
المتقدمة - وقد أصبح أسهل و أبسط مر احل الإنتاج التلفزيوني الحديث والمنظم. 
سن عل من اط غلے ید ایا ف لال عر د کت وض ا 
كان موضوع التوثيق حدثا ساخنا.... وبهذا فان البحث عن المعلومات المكتوبه 
والحصول عليها أكثر سهولة من البحث عن الصورة ثم الحصول عليهاء إضافة إلى 
الفوارق الهائلة بالأسعار. كذلك تبدو الفوارق من حيث الجهد والأسعار والتوفير بين 
الحصول على المعلومات المكتوبه والحصول على الصورة عند توليف الصور 
وكتابة النصوص. فتوليف الصورة يتطلب أجهزة وفنيين وتقنيين إضافة إلى الوعي 
الففني والإنساني والإبداعي» بينما لا تتطلب كتابة النص سوا القلم والورقة ووعي 
الموضوع الذي يتم توثيقه. إذاً الجهد الذي اعتدنا على بذله في البحث عن المعلومات 
وصياغة النص في اللاإنتاج التلفزيوني العشوائي لا بد من توفيره للبحث عن الصور 
و اض ا ٠‏ لن الضرر: هی وها الى تن ارتا 
التلفزيوني عں التحفيق الإذاعي أو التحفيق الصحفي. 

مع ذلك تكمن صعوبة البحث عن المعلومات الأساسية في التحلي بالحيادية 
والموضوعية والنزاهة أثناء هذا البحث» بحيث لا يعمي الإنحياز أبصارنا عن 
المعلومات القيمة لدى هذه الجهة أو تلك بحجة أنها ليست ذات قيمة أو لا تخدم 
أهداف الوثائقي. 


خامساً : كتابة النص 

إن مبداً الكتابة للصورة ٥۲ں‏ ءام ٤٥‏ ہ1٤س‏ يفرض علينا أن نضع آمامنا قوائم 
اللقطة 15 ثانية نكتب نصا لايزيد عن ثلاث عشر تانية . وكل ثانية زيادة عن مدة 
اللقطة ستكلفنا وقتا طويلا للبحث عن صورة لها أو تدفعنا إلى استخدام صور غير 
مناسبة» وشطب متسر ع لمقاطع من النص. وإذا كان المطلوب أن تكون مدة الوتثائقي 
7 دقيقة فلا بد أن تكون مدة التوليف المبدئي للصور نحو سبع وثلاثين دقيقة. ولا بد 
اكات تالكر ا ك ا ف اا ت و كرض ال افك ر اها 
مواصفات النص التلفزيوني ووضوحه فنتركها لما تعلمه الصحفي التلفزيوني في 
لكا ر مار كةي خر ا ماله هاا کون كات النش رود ال عة 
التلفز يو نية الشهيرة أي قاعدة الكتابة للصورة . وإذا كانت هذه القاعدة تبدو على 
شيء من الغموض بالنسبة للبعض فإن درجتي الغخموض والوضوح تشيران الى 
درجتي الهواية والاحتراف وتشكلان معيار الخبرة المهنية . الكتابة للصورة لاتعني 


88 


تفسير الصورة أو وصفها أو تحليلها بقدر ما تعني حديثها المباشر. حديث الصورة 
نفسها. وإذا كنا امام صور أطفال المجاعة في آفريقيا فلا يمكننا الحديث عن الجفاف 
أو الفساد الإداري أو تسلط الحكومات على مقدرات البلاد. الحديث عن الجفاف 
يتطلب أراضي شققها الجفاف . والحديث عن التسلط الإداري يتطلب صور مكاتب 
حكو مية . والحديث عن التسلط الاقتصادي تتطلب مقارنة صور رفاه المسؤولين 
الحكوميين مع أعراض المجاعة لدى الأطفال. كما يتطلب صورآاً حول فشل الخطط 
الحكومة في مجال الزراعة والصناعة والإنتاج الاقتقصادي عامة . أماصور 
المجاعة فلا نكتب لها لاسوى معلومات عن نتائج المجاعة والمساعي للتقليل من 
مأساوية هذه النتائج. 


سادسا : نصوص الجرافيك 

تشتمل عملية كتابة النص على كتابة نصوص الجرافيك والبيانات» ويشمل الجرافيك 
أولا على تقديم المعلومات التي لم تتوفر لها الصور المناسبة والتي تعبر عن 
معلومات دقيقة يجب ترسيخها في ذهن المشاهد أكثر من الصور. وغالبا ماتكون 
معلومات تدخل من باب العد الترتيبي ( أولاء ثانيا ....) ومن أبرز الأمثلة تعداد 
الأسباب أو النتائج أو المقومات وغيرها من العناصر التي يمكن أدخالها وفق العد 
الترتيبي . كذلك» يشتمل الغرافيك على البيانات والإحصاءات الضرورية. مع ذلك 
بجد يجب أن لايتم إستخدام البيانات بصورة شديدة الوضوح تستدعي شرحا طويلاً لانه 
لا يجوز أن تبقى الصورة البيانية على الشاشة مثل غيرها من الصور» أكثر من 
کب کر ی کات ر کور وال ات ای وکن رها رع تر 
خمسا وأربعين ثانية. كذلك» لا يجوز تكرار هذه البيانات في الحلقة الواحدة التي لا 
تزيد مدتها عن 27 دقيقة أكثر من ثلاث مرات. ذلك لأن الوثائقي الذي يعتمد على 
الصورة يفقد جاذبيته إذا ما طالت على الشاشة مدة ما ليست بصورة حية. 


سابعاً : توليف الغرافيك والبيانات 

تتم عملية توليف الغرافك والبيانات مع الصور قبل التعليق على النص. ويتم إدخال 
الغرافيك والبيانات في التوليف الأولي وفق إعتبارات النص هذه المرة وليس 
الصورة» لأن الغرافيك جزء من الصورة والنص في أن واحد. فهي نصوص مكتوبة 
لكنها ايضا ترافق الصوت مثلما ترافقه الصورة. وارتباطها الوحيد بالصورة هو 
أختيار الوان الخلفيات والحروف والبيانات بصورة تنسجم مع الوان الصورة الحية. 
فلو تمحور الوثائقي حول الجفاف والمجاعة لكان من الصعب إستخدام الأخضر 
الذي يرمز إلى الخصب أو الأزرق الذي يرمز للمياه. بل لابد من إستخدام ألوان 
تنسجم مع ألوان الجفاف وتشقق تربة الأرض والقارة التي يحدث فيها الجفاف. 


Piece to Camera ثامناً : قطعة الكامير|‎ 
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يعود مصطلح " قطعة الكاميرا" إلى وقوف المراسل أمام الكاميرا وهو يعلق نص 
هذه القطعة وكأنه يتحدث إلى عدسة الكاميرا. وغالبا ما تستخدم هذه القطعة في نهاية 
التقارير الإخبارية وقبل التوقيع في إعلان أسم المراسل والمحطة التي يعمل لها 
والمكان الذي أرسل التقرير منه»ء أي أسم المدينة أو الدولة وربما الحي أو المبنى . 
لكن إستخاام قطعة الكاميرا في الوتائقي يخضع لاعتبارات عدة والميل العام هو عدم 
إستخدامهاإلا في الضرورة القصوى أي عند نجاح الوثائقي من دونها. ولعل الحالة 
الوحيدة هي استخدام القطعة كجسر بين أمرين أو فقرتين. 


تاسعا : الجىسر Bridge‏ 

بعد كتابة النص ونصوص الغرافيك والبيانات وتوليف الصور › نكتشف تغرة ما 
بوجود معلومات لا يمكن تفادي إيرادها ولا يمكن التنسيق بينها وبين الصور. وكذلك 
لا يمكن تحويلها إلى غرافيك وبيانات. والحل هنا بأستخدام قطعة كاميراء أي قراءة 
هذه النصوص من قبل المراسل أمام الكاميرا في المكان الذي تتحدث عنه هذه 
المعلومات. وهذا يعني تحويل هذه المعلومات إلى وثيقة تلفزيونية. 
كذلك يمكن استخدام صور المراسل هذه» ومن هنا جاء مصطلح " الجسر" . جسر 
يصل بين قسم من الوثائقي وقسم أخر يختلف عن الأول بصورة يصعب معها 
الإنتقال إليه من دون إعلام المشاهد. لنفترض أن الوتائقي يتعلق بحالة إجتماعية ما . 
فبعد أن يتطرق إلى الجانب الشعبي منها وعند الوصول إلى منتصف الحلقة حيث 
موعد الإنتقال إلى الجانب الحكومى منهاء يمكن تأمين هذا الإنتقال بصورة سلسة 
عبر قطعة الكاميرا الجسر. 
وإذا كان لابد من نقل الحديث إلى مستوى نظري عديم الواقع على أرض الواقع 
يجب أن لا يتعدى عدد القضايا عن القطعة الواحدة فى الحلقة» أو القطعتين إذا 
وصلت مدة الحاقة إلى سبع وخمسين دقيقة. ۰ 


عاشرآً : التصويت ۷0 أو التعليق 

يتم التصويت المحترف أو التعليق فوق الصور التي كان قد تم توليفها بصورة 
مبدئية ودفعة واحدة» لأن تقطيع الصوت إلى عدة دفعات يؤثر كثيراً على طبيعة 
الأنفعال مع النص المقروء. بل إن الإعادة في قراءة النص في إطار التدرب على 
أدائه يؤدي إلى تناقص في مدى الانفعال معه. ولعل أكثر القراءات انفعالا وتنويعاً 
من حيث الأداء هي القراءة الأولى . يفضل هنا القراءة المتأنية» من دون التدرب 
على الأداء» ر أواخر الكلمات وأواسطها عند الضرورة للتمييز بين لفظة 
وأخرى. ذلك لأن القراءة المتأنية تجعلنا أكثر إدراكا لمقاصد النص وبالتالي أكثر 
انفعالا مع أدائه. وأكثر القراءات إيحاءًَ بالثقة هي القراءة البعيدة عن الخطابة من جهة 
والبعيدة عن عدم المبالاة من جهة أخرى. أي القراءة الطبيعية من دون أي تمثيل 
وادعاء بالانفعال. مح ذلك ينبعي أداء نص› سو اء في الوثائقي أو کی التقارير 
الإخبارية مع درجة من الإنفعال توحي للمشاهد بأن القارئ يعتبر النص من أهم 
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اللنلصوص التي طرقت سمعه. هذا لا يعني تحويل العادي إلى خارق» إنما تقديم ما 
تراه عاديا بطريقة تجعل المشاهدين يدركون إلى أي درجة هو غير عادي ويستحق 
البث و المشاهدة. 
أما قراء ة الخبر مثلا من قبل مقدم الأخبار أو المراسل من دون انفعال يعني أن 
E‏ وبالتالي كان الأفضل عدم هدر وقت المشاهد والامتناع عن إدراجه 
کے ا ا ا 
الدب أو المراسل» وبالتالي تسيء إلى صورته»ء لا سيما إذا كان ذلك الخبر لا 
يستحق كل هذا الانفعال. 


حادي عشر : المؤثرات الصوتية 

إذا كان نجاح العمل التلفزيوني يقاس بمدى اقترابه من الواقع ومنطقه ففي الوثائقي 
ese ana‏ ا 
يختلف عن الفيلم السينمائي حيث تساهم الموسيقى وغيرها من المؤثرات في إظهار 
أعماق المشهد. Th PPS EAD SF‏ 
المرافق أقرب إلى الصمت TIRE TEY PE VEN‏ 
الاستعانة بالموسيقى المناسبة. ومن المعروف أن المحطات العالمية تحتفظ في كل 
مختاف احتمالات الأحداث الاخبارية » من إطلاق نار ومظاهرات وغيرها. 


ثاني عشر : llتlgذف Picture Editing‏ 
رغم آن مصطاح التولیف :)ال٤‏ غالبا ما يستخدم للتعبير عن توليف الصورة فهو 
و التصرص الجر افكة والمر تر ات الصو تة أضافة إلى الاستخدامات الفنة المكتاة 
التي تتيحها أجهزة التوليف الحديثة. وإذا كان المراسل لايتعين عليه معرفة فن 
التوليف والأعتماد والكلي على المولف أو فني التولیف إم)ل٤‏ ١إں)ء1٥‏ فالأجدر 
بالمراسل معرفة ما تستطيع الآله تقديمه» وما يستطيع المولف إبداعه. كما أن الكلمة 
الاخير The Final Say‏ في چ التوليفء مثلما هي ق جمیيع مراحل اعداد 
کے ا CI‏ الآلة الخاصة بالتوليف لكنه يترك 
الخيار للمراسل الذي يختار ما يشاءء لأن العمل النهائي هو من أعمال المراسل 

وليس المولف. 


ما يعرضه علينا الدكتور أسماعيل الأمين هنا هو» خطوات وطريقة إعداد الوثائقي 
تبعا قاعدة الكتابة للصورة» وهذا يجمع أحيانا بين أسلوب عمل الوثائقي والتقرير 
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التلفزيوني المصور» وهذا لوجود بعض الجوانب المشتركة بين الأثنين؛ هذا لأن 
البرنامج الوثائقي يمكن أن يأخذ أمتدادة من تقرير مصور» وأن يُحتوى مضمون 
التقرير في البرنامج الوثائقي. 

ولقد اوضح لنا الدكتور في عرضه للموضوع أن الكتابة للصورة هو الاسلوب 
الحديث في التعامل مع الصور وكتابة التقارير والبرامج الوثائقية؛ ولقد عمل هنا 
على توضیح الأسلوبين التاليين في الإعداد : 

أولا : الأسلوب القديم في الإعداد EE‏ 
(المونتاج)» والذي أعتبره المفهوم التقليدي والعشوائي في الإنتاج التلفزيوني» أي 
أسلوب تلوين النص بالصورة؛ وبالتالي أسبقية الكلمة على الصورة. 

ثانيا : الأسلوب الحديث والمنظم في الإعداد و الإنتاج التلفزيوني؛ وهو القائم على 
الكتابة للصورة» أو أولوية الصورة على الكلمة عند الإعداد وكتابة النص. 

نلاحظ من خلال عرضه أنه يلاحق بدقة ملحوظة عمليات تصنيع الأفلام الوثائقية 
والتقارير التلفزيونية حسب المفهوم الحديت» ويسهل ويختصر على الكاتب والمعد 
للبرنامج الوثائقي الكثير من الخطوات التي يبحث عنهاء لتقديم العمل الوثائقي بالشكل 
الذي تشدنا له البرامج الوثائقية الأجنبية والمستوردة. 

ولق بدا من خلال ما سبق أن أهم ما يميز أسلوب الكتابة للصورة في إعدد البرامج 
الوثائقية والتقاريرالتلفزيونية مايلي : 

اول + رياد فة المعلو هة المكمة غير هذه الصورة وبااتال اختصار الرزمن اد 
أكبر قدر من المعلومات. 

ثانياً : حجم تأثر وإندماج المشاهد مع الصورة في أعلى مستوياته نظراً لوجود هذا 
التناغم الرأئع بين الصوت والصورة 

ثالثا : زيادة القدرة الإستيعابية لمضمون المادة المعدة وبالتالى ضمان وصول 
الرسالة المطروحة عبر البرنامج بطريقة مقبولة . ۰ 

2 hr E e ag r 
اجتماعياً ........فان الإعداد لابد أن يبدا من الصورة لينتهي إلى الصوت....‎ 

عملية تشكيل التصور العام للوثائقي د تتم من خلال البحك عن الصور ويس من 
خلال البحث عن المعلومات وكتابة النص مع ضرورة وجود تصور أولي عن 
أبعاد وجوانب الموضوع المطروح .... إذاً الخطوة الأولى في عملية إعداد الوثائقي 
هي البحث عن الصور في الأرشيف» ثم وضع الخطة العامة لعملية التصوير 
الميداني وتنفيذها.. " الأمين (3)؛ ثم يضع بعد ذلك في أولويات الإعداد للوثائقي 
جمع المعلومات تم كتابة النص والتعليق. 

أن ما يستدعي الإنتباه هنا للتعقيب » هل فعلاً عند البدء في الإعداد لبرنامج وثائقي 
وتشكيل التصور العام للوثائقي أياً كان نوعه » يجب أن يبدأ المُعد أو الكاتب بالبحث 
عن الصورة والتصويروهذا قبل الشروع في البحث عن المعلومات وبلورة الفكرة !. 
نحن قلنا في البداية ان أي مقترح لبرنامج ناجح يجب أن تكون الفكرة فيه جيده 
وجديدة ويمكن تناولها بشكل مرئي» و ذات مضمون فكري أو علمي أو إجتماعي أو 
إنساني أو سياسي جيد» يقدر الكاتب أن يعبر عنها بشكل واضح من خلال الصورة 
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والنص. وبالتالي قد يكون البحث العلمي والعملي الفعال لفهم الموضوع المطروح في 
البرنامج بجميع جوانبة وتحديد الهدف المطلوب من البرنامج بوضوح وفتح منافذ 
الفكرة لفتح منافذ لتعدد جوانب الصورة» هو الاولى في البداية وقبل التفكير ف 
الصورة بتفاصيلها وما تحويه وطريقة إخراجها؛ هذا البحث وتحري المعلومات 
وبلورة الفكرة يمكن تشبيه » بمرحلة إعداد وكتابة الرواية بالنسبة لعمل درامي ينوى 
تحويله إلى سيناريو مرئي » وهذا ليس إنتقاصا من قيمة الصورة بل لإدراك محيط 
الور ا ا و ا ر ا و ا 
والتي ستوجه المُعد للبحث عن الصور المناسبة وهنا سيتم إختيار أفضل موضوعات 
الصورة المعبرة عن فكر ورؤية كاتب المُّعد؛ بهذا الأسلوب سيتعرف الكاتب على 
جوانب الموضوع ويلم بالحقائق المختلفة وتتكون لديه الروابط المطلوبه للموضوع»› 
مر خلال ها حص الفا عل الاک کی فا ماف سن عل و إا اکا 
فيستحضر قدراته الكامنة في اللاو عي والتي تفتحت من خلال البحث والتفكير› ليقدم 
عملا مبدعا ناتجا من إحساس الكاتب بالموضوع ؛ وهذا يمكن أن يعبر عنه الكاتب 
بداية بإعداد مقالة أو بحٿث مصغر عن فكرة البرنامج بشكل أدبي يُمكن الكاتب من 
توثيق المعلومات والحقائق داخليا تمكنه من هضم الموضوع بالشكل المناسب؛ وهذه 
المرحلة لا تشكل أي توثيق تلفزيوني فهي عملية بحثية محضة؛ هکذا هو اسلوب 
العمل حسب سيكولوجية المعرفة وقوانين العقل الباطن والتي تطلق قدرات الإنسان 
اللامحدودة. ولاننسى أن وجود رواية كتبت بعناية وفن ستساعد كاتب السيناريو 
لعمل روائي» على وضع أفضل التصورات المرئية. 

هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى» قد نجد أن الكتابة لصورة ما قد لا تفسر أو يعبر 
عنها بنفس الأسلوب لدى آكثر من معد أو كاتب» بإفتراض أن ثعرض عليهم نفس 
الصورة» فالصورة تحوي في كادرها أكثر من عنصرء وطريقة ترتيب هذه 
لاصو كن ا ت د ل ار ر وات ن رار عا الق وسر 
هناء سيعود لثقافة وخلفية المعد عن الموضوع وطبيعة المعلومات التي أجتمعت لدية 
من الدراسة والبحث أضف إلى ذلك مقدار ما يتملك الكاتب أو المعد للبرنامج من 
مشاعر وأحاسيس تجاه ما يكتب ودرجة أنفعاله تجاه ما ألم به من معلومات وحقائق؛ 
فيتم التعبير عن الصورة الواحدة بمخرجات مختلفة في القوة ودرجة التعبير؛ هذا 
التفاوت في التعبير يمكن أن نجده أيضا عند الكاتب نفسه تبعاً لنفس الظروف. 


ويقول الدكتور الأمين أيضا في كتابه " الصورة هي التي تفتح آفاق النص وليس 
المعلومة أو الفكرة.... ‏ وإن السرد هو مجرد توضيح ا يحدث على الشاشة. 
ويجب على الكاتب إيجاد الكلمات والعبارات المناسبة لتفسير وفك رموز ما يعرض 
على الشاشة ليؤكد معانيه وأهميته. وفي الوقت نفسه ليعطي المشاهد شيئاً أضافياً 
إلى مايراه على الشاشة ؛ ......... والنضص يخبر المشاهد لماذا حدث ما حدث 
وكيف. وبالتالي فان هدفه النهائي هو مضاعفة ما تقوله الصورةء وبهذا ينمو لدى 
المشاهد للصورة التلفزيونية بأنه يعيش الحدث نفسه ويقول أيضاً..... من المؤكد 
أن من يتصدى لإعداد وثائقي حول قضية ماء أويكلف بهء يكون لديه تصور أولي 
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لبعض أبعاد وجوانب تلك القضية» أو على الأقل أعطي ملخصاً سريعاً لهذه الأبعاد 
والجوانب من قبل المسؤول الذي كلفه بالإعداد... فيبدأ البحث عن الصور في 
الأرشيف» ثم وضع الخطة العامة لعملية التصوير الميداني وتنفيذها ". الأمين (3) 


.. نحن نؤكد في هذا الكتاب أن إدراك المشاهد للصورة يأتي قبل النص والكلمة 
وهذا متفق عليه» ولكن هذه الكلمة التي سترافق الصورة يجب أن تستخلص بدقة بعد 
البحث في الموضع وما يليه من تبلور الفكرة ووضوح الرؤية في ذهن المعد أو 
الكاتب واحساسه بهاء وبهذا تتكون خلفية معرفية لدى الكاتب تمكنه من a‏ 
ومحيط الصورة» وبهذا تأتى الكلمة نافذة معبرة بشكل دقيق عن الصورة فتقصل 
الصورة إلى ادراك ووعي المشاهدء وبهذا ينمو لدى المشاهد الإحساس بأنية وواقع 
الصورة التلفزيونيةء وبأنه يعيش الحدث نفسه. ولا أعتقد أن الملخص السريع الذي 
يعطى من قبل المسئول» والتصور الأولي لبعض أبعاد وجوانب القضية المطروحة. 
كفيلة بإيجاد التعبيرات المناسبة والمعبرة عن لصورة. الأمر الأخر كيف أنفذ 
التصوير وأنا غير ملم بأبعاد ما سأصورء فالتصوير يفضل أن يستند للمعرفة المسبقة 
للمعلومات والحقائق الناتجة من البحث الدقيق لزوايا الموضوع الخفية والمؤثرة؛ إن 
هذا التقديم فى إعطاء الفكرة وجمع المعلومات والتحرى عنها أولوية قبل الإطلاع 
على الصورة» لن يتعا رض مع مبدأً الكتابة للصورة إطلاقاء فالكتابة للصورة 
تفرض اليوم نفسها على الجميع. وإن التفكير في العمل حسب مبدا الكتابة للصورة 
يبدأ عند التفكير في كتابة النص التلفزيوني وإعداد السيناريو. 


ت 
سهولة من البحث عن الصورة؛ خاصة مع توفر مصادر المعرفة بصورة لا مثيل لها 
في التاريخ الإنساني سواء عن طريق الإنترنت والبريد الإلكتروني....... وأن توليف 
ا 
LAN,‏ هذا اأبحث وال الذي اعتدنا على بذله فر البحت عن 
CO N POE E E PINE‏ 
عن الصور وتوليفها وكتابة النص إستناداً إليهاء لأن الصورة هي وحدها التي تميز 
العمل الوثائقي التلفزيوني" إلأمين (3) . 

نحن نؤكد بشكل حازم إلى ما يذهب إليه الدكتور الأمين في طرحه؛ فالمعلومة 
أصبحت متاحة وبشكل غير مسبوق» والبحث عن الصورة يجب أن يكون الشغل 
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الشاغل للكاتب والمعد اليوم» ولكن المشكلة لدينا في البرنامج الوثائقي العربي؛ قد لا 
تكمن في الدرجة الأولى في التحلي بالحيادية والنزاهة عند البحث عن المعلومات؛ 
بل أن ضعف الرؤية والمعالجة الخلاقة لهذه المعلومات التي تم جمعها هي ما قد تأتي 
في المقام الأول؛ فما فائدة جمع المعلومات والبيانات إن لم يستطع الكاتب والمعد أن 
يعيد ترتيبها و معالجتها ضمن رؤية معينة يجب أن يتمتع بها؛ نحن بحاجة لروح 
المعلومات و روح البرنامج» لنقدر على تحريك مشاعر المشاهدين والتأثير عليهم» 
Ss‏ ا RS‏ سواء عن 
الأساس في العمل التلفزيوني المتميز» وهذا كلة بحاجة إلى أن يعمل كل من يضع 
a O‏ 
E‏ للجمهور والتأثير عليه. 

"فالعمل الإخراجي آو السيناريو إنما هو بمثابة توجيه أو تصويب للمجتمعات من 
خلال طرح كم من الثقافات أو المعلومات وفق رؤيا فنية عالية » وهذه الرؤيا يمكن 
ان تهيمن على العقول أو تسيطر عليها " باسط (21) 


ويجب أن نتذكر ونربط دائما منذ بداية العمل» أن الرؤية والمعالجة يجب أن تكون 
واضحة وهذا قبل الشروع في السيناريو وكتابة النص وهذا يتم من خلال التحري 
والبحث عن المعلومات " فعملية تحليل الفكرة وتنمية وتطوير عناصرها يتم من 
خلال؛ الأبحث الأكاديمي المتخصص,»›» البحث الميداني» والاستفادة من المواد 
الإعلامية والأرشيفية المتوفرة والمتاحة؛ ومشاهدة جميع الأعمال الفنية السابقة حتى 
لا نقلد ونأتي بالجديد؛ بعد فترة من الزمن والجهد يبدأ الوعاء بالامتلاء وتجد نفسك 
تلقائيا تمتلك الدليل العام لمضمون البرنامج الفكري؛ وتصور الشكل الفني الأنسب› 
ومسودة السيناريو" الجزيرة (7) ( للمزيد راجع ؛ قراءة نقدية لتطور مشكلة الكتابة 
للبرنامج الوثائقي صفحة 114) 


إعداد وثائقي أن يعيش قضية معينة ويتعاطف معها م من أجل تحفيز المشاهد على 
إتخاذ إجراءات عملية لمعالجتها هار (17). يظهر من كلام هیليارد ضرورة 
وجود إحساس كاتب الوثائقي مع قضيته التي يعد لها برنامجا بعد أن يعيش هذه 
القضبة؛ و لكي يعيش الكاتب هذه القضية ويتعاطف معها فهذا بحاجه لإندماج 
الكاتب مع القضية وسيطرتها على حقل تفكيرة وهذا يمكن أن يتم خلال زمن من 
المعايشة الفعلية مع القضية؛ ولكن السؤال كيف يمكن أن تكون هذه المعايشة مع 
إختلاف أنواع القضايا التي يتناولها الإعداد التلفزيوني ؟؟ كأن تكون القضية إنسانية 
أو اجتماعية؛ أو علمية أو تاريخية» فمو ضو عات البرنامج الوتائقي متلا متعددة 
والتعايش والإحساس بقضاياها متباين فمثلاً " قضية تراجع مستوى التعليم وتدني 
ا ا ا ا کی ی ی ا 


95 


والمعلومات؛ قضية إجتماعية نعايشها جميعاءً مع إجراء بعض الإستطلاعات 
E CT O E O TEC TE‏ 
الكاتب وسيتحفز لمعالجتها تلفزيونيا بعد أن يستشعر الخطر المتفاقم في هذا الإتجاه» 
ينطلق في كتابة تقريرة أو برنامجه بكل سهولة ويسر. بينما تقريرلموضوع إنساني 
كموضو ع الفلسطينيين العالقين على حدود رفح بعد أحداث غزة في عام 2007ء» 
وموت ما يقارب خمس وتلاثون شخصا منهم في ظروف صعبة على الحدود »› بعد 
سيطرة حركة حماس على مقاليد الأمورفي القطاع؛ أو قضية النازحين من مدن 
وقرى باكستانية؛ يعيشون في خيام في العراء تحت المطر والثلوج» بعد زلزال 
كشمير» لو أراد المعد أنه يقدم هذه المواضيع بأبعاد واقعية ومؤثرة» فهذا لن يتأتى إلا 
من تواجده فى المكان نفسه لفترة ومعايشته الفعلية لوضع العالقين والنازحين هناك 
وإندماجه معهم» فتقرير بهذا الشكل سيكون أفضل من أن يُقدم التقرير معد صحفي 
أحضرت له الصور من موقع الحدث» وصاغ التقرير بناء على المعلومات والصور 
التي توفرت له. فدرجة المعايشة للحدث والإندماج في المشكلة» وسيطرة القضية 
المشاهد. 

إن من أهم المميزات التي يجب أن تتوفر لدى الكاتب أو المعد الصحفي أو 
sS‏ والقدرة على المعايش Lg ES‏ 
الى المعايشة ا في المجتمعات ا ll‏ ية إنقاج اعم وصف وتدوین 
لمعا مات PY FETE BIE FETIP GENK‏ 
النتائج وأدقها " باسط (21) 


من جهة أخرى لوكانت القضية المطلوب الإعداد لها علمية أو تاريخية مثلاء عن 
طريق برنامج وتائقي وهذا ما يهمنا هنا » فإن الإحساس بها ومعايشتها لن تتم إلا عن 
طريق البحث والتحري وكشف الحقائق والمعلومات حتى وصول الفكرة لإحساس 
المعد أوالكاتب بعد التشبع من هذه الأفكار والمعلومات وتكوين الروابط الخاصة 
للموضوع» والتي يستشعر منها الكاتب قوة وأهمية الموضوع كطرح تلفزيوني؛ وفي 
حالة أن لم يصل الكاتب إلى هذه المرحلة فقد يقدم عمل روتيتي؛ لا يضيف للمشاهد 
الشيء الجديد والمؤثر. إذا فاللإحساس والتفاعل مع قضية البرنامج الوثائقي العلمي 
أو التاريخي مطلوبة أيضا وبقوة» وهذا لن يتأتى إلا عن طريق الفكرة والمعلومة؛ 
والتحليل» فالتعايش والإحساس بالموضوع قد تتغير طبيعته حسب نوع القضية 
المطروحة في البرنامج. 
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وفي محاوله أخرى لفهم طبيعة الرؤية و أولويات البحث عن الصور أو البحث عن 
المعلومات والحقائق وبلورة الفكرة بين الإعداد لتقرير تلفزيوني او لبرنامج وثائقي 
ت د و الط لهه فا كف اكان اس عل اا ر كوف 
ذلك لابد من إعادة التذكير بأهم الفروق بين التقرير التلفزيوني والبرنامج الوثائقي؛ ( 
البرنامج الوثائقي يعمل على توثيق الخبر والمعرفة والعلوم ضمن إطار تفاعلي 
مؤثر بينما التقرير فهو يوثق المعلومة بدون إضافات ويجب أن يكون موضعيا. 
البرنامج الوثائقي يبنى من خلال دراسة الماضي» وتوثيق الحاضر والتنبو 
بالمستقبل» وبذلك فهو صالح لكل زمان ومكان بينما التقرير فهو أسير الأحداث 
والوقائع الراهنة المطلوب توثيقها وتعميمها. التقرير المصور لا يتخيل لا يبتكر ولا 
يصنع ولا يضيف بل هو مقيد بما وقع وما جرى ومطالب بأن ب يكتب الخبر في إطار 
المعلومات التي حصل عليها فقط , بينما البرنامج الوتائقي هو عالم من الإبداع › 
حيث المعالجة الخلاقة للواقع تعتمد على خيال الكاتب › بمعنى التنقل والانتقاء 
والترتيب ضمن رؤية معينة ). 

من الفقرة السابقة وبعمل مقارنة فعلية بين طريقة معالجة وإعداد التقرير التلفزيوني 
و البرنامج والوثائقي وخصوصا في وضع وترتيب الأولويات بين البدء بالصورة أو 
بالفكرة والمعلومة نجد ان هناك فرق كبير بين الاثنين» وهذا يمكن أن نستشعر به 
عمليا فيما لو طلب من صحفي مثلاً إعداد تقرير تلفزيوني مصورعن؛ أرتفاع 
ا د ا ا ف 
يكتفي الصحفي المعد للتقرير بالملخص السريع الذي أعطى له ل 
ss SSS as‏ بعض المعلو مات 
المحددة الموجودة على أرض الواقع ويقدم تقرير موضوعي بدون إضافات حسب 
ايضار الاس مرا ها انات رتكلل لحف ال ار کن نی اه 
التقرير؛ فالمعد هنا يكتب الخبر في إطار المعلومات التي حصل عليها فقط؛ وبالتالي 
فإن حجم المعلومات المطلوب من المعد أن يتعرف عليها ويبحث فيها يمكن أن 
تكون مختصرة وتمس عموم الموضوع؛ ورؤيته الخاصة للقضية إن وجدت 
سيضطر للإحتفاظ بها حفاظا على حيادية التقرير»ء ويعطي المجال للضيوف للقيام 
بهذا الدور؛ وتقديم الصورة والتصويرعلى المعلومة هنا أمر به وجهة نظر» وبهذا 
نا محال ها لفل و گار 

أما في حالة أن يطلب إعدد عمل وثائقي لبرنامج علمي يتناول ظاهرة أرتفاع 
درجات الحرارة على الأرض» والتغيرات المناخية المتفاقمة اليوم ؛ فأول ماقد 
يخطر بالبال أن يكون البرنامج متميزآ و يظهر بالشكل المطلوب عالمياء كون 
المشكلة تشمل الأرض ككل وتأثيرها قد يطال الجميع؛ هنا يمكنني أن أعالج هذا 
لوکرد ا کل ان 

أو : الفكرة الأساسية التي سأستند لها في إعداد هذا a‏ 
هو معرفتي أن البرا aS O E PEE AE IG‏ 
يقبلون على هذا النوع من البرامج ١‏ ولک بر تاا بحب ر بكرن ما وره 
الإختلاف يجب أن يكون في طريقة المعالجة ( اليكل PTR EE‏ 
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يجب أن يعرض للحقيقة العلمية المادية في إطار الموعظة والنتبيه وإضافة المعاني 
E N GC a‏ 
الدرامية من الطبيعة والزمان والمكانء وهذا بعكس البرنامج الأجنبي الذي يعرض 
للحقائق العلمية في إطارها المادي فقط..... إنها رؤية الكاتب الخاصة»ء وأسلوب لم 
يتعود عليه المشاهد في الغرب. 
ثانياً : بحسب إطلاعي ورؤيتي الخاصة للعلم وواقع الحياة؛ سأحدد النقاط التالية 
لوضع الهيكل العام للموضوع وهذا ما أعتبره أفكار مساندة تدور في فلك الأبعاد 
العلمية للتغير المناخي العالمي؛ وهذا بعد البحث والتحرى الدقيق وجمع المعلومات 
اللازمة؛ (وهذ ما تم فعلا ضمن رؤية خاصة لأعداد هذا البرنامج) و ستكون هذه 
المعلومات مقترنة بوجهات نظر الكاتب والضيوف؛ هذا النوع من الأفلام يمكن أن 
يدرج ضمن أفلام المونتاج والتي لا تعتمد بالأساس على التصوير الميداني بقدر ما 
يستخدم من مواد أرشيفية متنو عة لتوضيح الفكرة؛ وأهم المحاور التي سيتناولها 
البرنامج كالتالي : 

2 مقدمه تاريخية تفيد أن أرتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ ليس بالظاهرة 
الجديدة فعلى مدي تاريخ الأرض والبشرية تتبادل الأرض الوضع بين التدفئة 
والتبريد. 

- سأركز على ال 10.000 سنة فيما قبل الميلادء وماكان لدور أرتفاع 
درجات الحرارة الأخير في هجرة سكان الأرض قديماً وتجمعهم من جديد 
حول منابع المياه و قيام الحضارة الإنسانية ( الهجرات السامية ؛ موضوع به 
إرادة وحكمة إلاهيةء قد يعجز البعض عن إدراكها) . 

- اليوم أرتفاع وتيرة التغير المناخي نتيجة لإندماج العوامل المناخية والكونية 
إضافة إلى العوامل البشرية وهنا سأركز على الموضوع من ناحية ما تقوله 
الأية الكريمة [ظهر الفسنَاد في الجر وَالبَخر بِمَّا كَسنَبَّت أيْدي الاس لِيذيقهم عض الذي 
عَملوا لعَلْهُم يَرجعون] الروم:41 »( قضية بحاجة للتفسير و التحليل) 

- الظاهرة تتفاقم بشكل غير متوقع والمؤشرات خطيرة» وكل الإجراءات 
والقوانين التي يحاولون فرضها قد لا تؤخر الكارثة؛ ( المستقبل إلى أين). ‏ 

- في النهاية هذا هو أمر الله وحكمته التي قد لا ندركها › فاليوم فقط أدركنا أن 
التغير المناخي الذي بدأ قبل 10.000 عام وأستحكم قبل 3000 قبل الميلاد 
كان له دور في هجرة السكان و توزيعهم في العالم القديم حول مصادر المياه 
لبداية مسيرة الحضارة الإنسانية رغم أن ما تم يعتبر بمثابة الكارثة ... (هنا 
يجب أن ننظر ونعتبرونفكر ونقراء المستقبل). 

- أنباء الساعة وعلامات النهاية الصغرى تؤّكد على ماسبق فماورد على 
لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه " لاتقوم الساعة حتى تعود جزيرة 
العرب خضراء" أمر لا مفر منه ونبؤة تتحقق أمام أعيننا ولا نعرف خيرها 
من شرها . 
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ثالثا : وبعد بلورة الفكرة ووضوح الرؤية والمعالجة يمكن البحث الأن عن الصور 
المطلوبة لتغطية الموضوع؛ فنجد جزء منها في الأرشيف» وسنعمل على تصوير 
المشاهد التي تلبي إحتياجاتنا والتي لا تتوفر في الأرشيف» وقد نضطر لشراء صور 
ومشاهد وحقوق برامج أجنبية للإستفادة من مادتها المصورة لنعالجها بأسلوبنا 
الخاص. ثم نعمل على كتابة النص والسيناريو بناء على قاعدة الكتابة للصورة؛ إن 
النظر الى الصورة ها لفت أفان المطر مات فل الةء افحت ورتحرى المعارمات 
والحقائق» لن يمكننا من وضع كل هذه الحقائق بهذا التصور وبهذه الرؤيةء آما النظر 
إلى الصورة بعد وضوح الرؤية سيمكننا من التعبير عن الصورة من أفضل وأدق 
الزواياء وسيضيف النص للصورة بعداً جماليا أخر» فتصبح الصورة وثيقة تلفزيونية 
حوبوله 


في المعالجة المبدئية السابقة نلاحظ أن أن الفكرة العامة وهي محور البرنامج تدور 
حول ظاهرة أرتفاع درجات الحرارة على الأرض» والتغيرات المناخية المتفاقمة 
اليوم ( قضية علمية بحته)» ولكن بلورة هذه الفكرة وتطور أحداثها بالشكل الذي يشد 
أنتباه المشاهد يتم من خلال المعلو مات الى تقدمها الأفكار الأخرى المساندة والتي 
تفتح أفاق الموضوع» و هده الأفكار المساندة يجب على الكاتب الإإعتناء بھا؛ فھی 
بمثابة عملية صقل للفكرة. وهي المؤشر بالنسبة للمعد والكاتب للذهاب والبحث في 
الصور؛ بعد وضوح الرؤيا. 

وبناء على هذا سابحث في الصورالتي تناسب كل محور من محاور البرنامج» 
وساكتب لصورتها أثناء إعداد النص والسيناريو ؛ أما أن أقدر على وضع وتشكيل 
التصور العام السابق لهذا البرنامج من خلال الصورة فقط والمعلومات الأوليةء فما 
أعتقده أنها لن تمكنى من بلورة فكرة بهذا الشكل» فمثلا بعض الأفكار التى أتناولها 
يمكن أن تتنامى وتتضح من خلال الإستنتاجات بعد تحري المعلومات. ٠‏ 


وخلاصة القول هنا؛ أن هناك فرق كبير في أولويات وطريقة إعداد التقرير 
التلفزيوني عن البرنامج الوثائقي» ويمكن لودققنا أكثر في نوع البرنامج الوثائقي 

ی ا کے ا یا ا اا ا کر د 
علينا؛ ذلك أن؛ نعود ونكرر؛ البرنامج الوثائقي وعاء واسع قابل للإضافة والتعديل 
وإعادة ترتيب الأولويات بحسب ما يتطلبه الموضوع؛ وقد يكمن الإبداع أحيانا في 
الخروج عن المألوف» وهذا أمر جيد قد يكون لصالح البرنامج؛ المهم هنا أن تكون 
الإضافة والتعديل والخروج على المالوف» مبني على المعرفة والرأي . وستبقى 
الروئية والمعالجة هي أهم ما يميز العمل الوثائقي وهي تبنى على أساس جمع 
المعلومات والتحري عن الحقائق» وتبلور الافكار. 


في النهاية قد يكون تقديم البحث العلمي والتمعن في المعلومات واختيارها قبل النظر 
في الصورة هو أسلوب عمل ورؤية خاصة بالنسبة لبعض المعدين؛ بينما تقديم 


وو 


الصورة على البحث وإخراج المعلومة المطلوبة من ثنايا الصورة هو أسلوب عمل 
E‏ ا تمرسوا على هذا النوع من العمل» ولكل نوع 
بصمته الخاصة عند المشاهد؛ في النهاية المطلوب هو أن نقدم عملا يحتوي على 
aT‏ أيا كان أسلوب 
العمل» ففي النهاية الحكم على صلاحية هذا العمل هو قبول الجمهور للعمل واقتناعهم 


د 
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المعالجة التلفزبونية والسيناريو وطريفقة تقديم المشاريم 
الفكرة والتجهيز لكتابة السيناريو 

- طريقة تقديم المقترحات 

المعالجة التلفزيونية 

- السيناريو 

- بعض الفروق بين سيناريو الوثائقي والروائي 

- اشكال السيناريو 

- طريقة كتابة السيناريو 

- تفسير السيناريو هو علاقة المخرج بالكاتب 

- قراءة نقدية لتطور مشكلة الكتابة للبرنامج الوثائقي العربي 
- كيف تقر برنامجاً وثائقياً 
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المعالجة التلفزيونية والسيناريو وطريفة تقديم المقترحات 


في أحد دورات مركز الجزيرة الإعلامي للتطوير والتدريب» التي اختصت في وضع 
الإرشادات الأساسية في أنتاج وإخراج البرامج الوثائقيةء يقول المخرج أياد الداوود 
"الفكرة؛ هي نواة المشروع التخطيطية والتي يمكن أن يقدمها أي طرف» وهي ذات 
مصادر متنوعةء» ويجب أن تعتمد على مذكرتك الإنسانية في ابتكار الأفكار»ء وأعلم 
أنه كلما أرتقت وسائلنا فى الرصد وأرهفت حواسنا كلما زادت فرصتنا فى انتقاء 
الفكرة الاك فعاليةء و عدها تحصل عل الفكرة اعرف لمن ترجههاء حدت أنه لكل 
منتج وقناة هوية وفلسفة وأهداف وقيم وقدرة تمويلية؛ ويقول موريس ميترلنك الحائز 
على جائزة نوبل ( الحصول على الأفكار بمثابة الجنةء وإخراجها هو الجحيم) " 
HE‏ )7( 


وكما قلنا في البداية أن الكاتب يمكن أن يستمد الفكرة من البيئة المحيطة ومن خلال 
مطالعاته المختلفة في الصحف و الكتب و المجلات »أو من خبر تليفزيوني أستمع 
إليهء أو حادث ما وقع لصديق أو قريب › من أزقة وزحمة الشوارع »من صراعات 
الإنسان اليو مية لتلبية متطابات المعيشة والحياة» ومن ن الكثير من المتناقضات التي 
نعيشها اليوم » من تاريخنا القديم و تطلعاتنا المستقبلية» من أخبار العلم والعلوم 
والعلماء ومن الكوارث المدمرة ومن تأمل فاحص لسحر الطبيعية الأخاذ ؛ أو من 
إيقاع الحياة المتناغم أحيانا و أللا متناغم أحيانا أخرى» ومن الأحداث السياسية 
وصراع الأمم؛ مجالات عديدة بها من الجوانب التثقيفية والإخباريةء والدرامية »ما 
يمكن من خلالها أن نصنع ونشكل مادة بحسب رؤيتنا لهذا الواقع ولهذه المعارف 
والعلوم» ومن زوايا عدة قد تخفى على المشاهد؛ فكثير من البرامج ج المشهورة كانت 
فكرتها الأصلية بسيطة و مستمدة من أحداث حقيقية قد لا نعيرها اهتمام كبير» ورغم 
بساطة هذه الأفكار فأنها تحمل إمكانية أن تقول أشياء هامة للجمهور. 


هذه الفكرة أو الموضوع الذي اخترته لتعالجه بشكل برنامج وثائقي وتشعر أنه متقد 
في ذهنك» يجب أن تتمكن في البداية من صياغة فكرته في عدة أسطر وباختصار› 
لكي تتمكن من الإمساك ببداية الخيط » وهنا قد تضع عنوانا أوليا للبرنامج المقترحء 
وهذا ما يمكن اعتباره الفكرة الأساسيةء وهي تصلح كبداية جيدة للبحث والتحري في 
تفاصيل القصة الكاملة. بعد هذا » يتجه الكاتب مباشرة للمراجع والكتب والإنترنت 
لدراسة الفكرة والبحث في أبعاد الموضوع» ويقوم بعمل مقابلات مع أفراد وزيارات 
للمؤسسات المعنية بالموضوع للاستفاضة في الدراسة و للبحث عن الجوانب التي 


102 


يمكن أن تعمق جوانب الفكرة و تثير المشاهدء وتستدعي انتباه المنتج كي يقبل العملء 
ودائماً خلال هذا يجب يجب أن يضع الكاتب في مخيلته الصورة كيف يمكن أن تكون 
وكيف أعمل ا ودائماً تدوين كل الملاحظات والمعلومات؛ كما يمكن فى 
مراحل لاحقة مشاهدة أي برامج تلفزيونية وثائقية أو غير ها من الأرشيف وال 
تتعلق بنفس الموضوع أو تقترب منه وهذا للاستفادة مما تم تقديمه سابقا للارتقاء 
بالعمل من الناحية الفكرية والفنية؛ وبهذه الطريقة تتضح الفكرة وتظهر عناصر 
البرنامج بالوضوح للكاتب. 


ا ا ا ا 0 
ا ف م دارا ع ےا ا کی 
الموضوع بالحذف والإضافة وإعادة صياغة الفقرات لتتناسب مع الكتابة للصورة 
المتوقعةء وهذه تعتبر بمثابة بلورة الفكرة»ء وأجتهد بقدر الإمكان على ربط وترتيب 
الفقرات بعناية حتى تتمكن من تحديد العناصر الأساسية للموضوع في نقاط واضحةء 
ويفضل عمل مراجعات مع المنتج أو المخرج للخروج بأفضل تصور» كما يجب 
اض اد ا ره اا ااا ا ع راا و 
الكاتب قد تلمس الطريق إلى التحضير للسيناريو الذي سيكتبه» ويكون قد تمكن من 
E aap a‏ 
اک ا ر د ق ف 


الكتابة" ك39([61). 


خلال التجهيز للعمل» على الكاتب التفكير في الصيغة المناسبة لكتابة مقترح مبدئي 
يقدمه الكاتب لشركة الإنتاج أو لمحطة تلفزيونية لتطلع على الفكرة بأبعادها الفنية» 
وتتخذ قراراً بإمكانية قبول المقترح و التنفيذ من عدمه؛ وصيغة المقترح المبدئي 
يجب أن تكتب بالأسلوب الذي يتفهمه المنتج أو المخرج وهذا المقترح المبدئي 
للبرنامج» يحتوى في الأساس على تصور عام للبرنامج ومعالجة فنية أولية؛ وهذه 
صيغة متعارف عليها بين الڭتاب وبين شركات الإنتاج أو محطات التلفزيون للنظر 
في الأعمال المقدمة لهم. 


ويجب أن يضع الكاتب في اعتباره أن وضع وصياغة المقترح بشكل متقن و مثير 
وموضوعي يسهل على الكاتب تسويق برنامجه المقترح؛ ويقول روبرت هيليارد في 
كتابه الكتابة للتلفزيون» مضيفا في تفس الصدد نقلاً عن مايكل سنك والذي كتب 
مقالة بعنوان ( كتابة النصوص) نشرها في مجلة ( رايترز ماركت) " أن مظهر 
الصفحة من حيث حجمها وأناقتها وشكلهاء أيضا أمر مهم جدا لأنه يعطي الانطباع 
الأول للقارئ» هذا الانطباع إما سيدفع القارئ إلى قراءة الصفحات اللاحقة أو 


سيشجعه على التوقف عن القراءة" هيليارد (17) وهذا يعني أن على الكاتب أن يهتم 
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بشكل عرض المقترح كما يهتم بالمضمون وهذا لترك انطباع وتأئير جيد عند من 
ا 


وفي العادة يمكن أن يشمل عرض الكاتب لفكرته ولبرنامجه في المرحلة الأولى 
الجوانب التالية : 


1- المقدمة؛ وهنا يضع الكاتب مدخلا مناسبا في عدة أسطر ليستهل به المقترح الذي 
يقدمه. 


المشاهدين. 


4- رسالة البرنامج والرؤية؛ وهنا يقصد ماذا تريد أن تقول من خلال هذا البرنامج 


5 الجدوى الإعلامية والهدف من البرنامج؛ وهنا يجب أن يحدد الكاتب الفائدة 
المرجوة من الناحية الإعلامية » ويمكن أيضا توقع ردود فعل المشاهدين وصدى 
هذا البرنامج في الأوساط المختلفة؛ هل يتقبل الفكرة» هل سيثير البرنامج الجدل 
والتساؤلات والنقاشات ؛ فلا ننسى أن أحد الأهداف الأساسية للبرنامج هي إثارة 
بعض المواضيع للنقاش والتحليل» لحث المشاهد على اتخاذ قرار تجاه ما يرى. 


كما يتخيلها الكاتب» وكيف سيحول الكاتب النص الأدبي أو ملخص البحث للموضوع 
الى صورة مرئية وكأداة للتعبير عن الأحداث والشخصيات التي سيعرض لها في 
البرنامج. 


7 الشكل الفني ؛ وهنا يتم وصف التقنيات والأساليب الفنية التي يقترح الكاتب 
e E CS a‏ 
الحدث والمكان» وكيف سينسق للموضوع بين المعلق» والضيوف والرسومات 
,الراك رار ا ك م را ك اسو د د وهی ا 


يحدد إمكانية تنفيذ المقترح من عدمه. 


8- دراسة حالة؛ وهذه تكون لو كان البرنامج المقترح لعدة حلقات» وبهذا يمكن 
للكاتب أن يقدم حلقة نموذجية للنظر في امكانية التنفيذ. 
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هذا هو الشكل العام المختصر الذي يمكن تقديمه لأي مشروع أو مقترح لبرنامج 
بر غب الكاتب في تقديمهء ويفضل أن لا يتعدى الثلاث أو الأربع أوراق؛ وللكاتب 
الخيار في ترتيب و طريقة كتابة الجوانب السابقة بما يتلائم مع الهدف والموضوع؛ 
ومن المفيد أن نذكر أيضا هنا أن تعزيز المقترح ببعض الصور والإحصاءات 
والبيانات وبعض مقاطع الفيديو» سيكون له أكبر لار في إيصال الفكرة للشركة أو 
المحطة التي قد ترغب بالتنفيذ؛ كما أن إدارة الإنتاج هنا ستهتم عند النظر في 
المشاريع لبعض النقاط الضروريةء وهذه يمكن إجمالها بالنقاط التالية ؛ التكلفة »› 
النزاهة والموضوعية» وجود نقاط تفرد وتميز في الموضوع ( قضية جديدة لم تطرح 
من قبل» موضوع مثيرة؛ جدل حول موضوع يثير الشارع) » قدرة على جذب 
المشاهد؛ الهيكل العام والمعالجة الخلاقة للبرنامج. 


كما يمكن أن نقدم عرضا أكثر تفصيلاً يحتوي على العناصر التالية الجزيرة (7) :- 


1- أسم البرنامج 
2- النوع 
3 المدة وعدد الحلقات 
4- الجمهور المستهدف 
5- الفكرة الرئيسية» تقدیم عام يوضح هدف الإإنتاج بما لا يزيد عن تثلاثة أسطر 
6- خلفية الموضوع ومدى الحاجة إليه. 
7 الشكل الفني والأسلوب؛ شرح كيفية تنفيذ الفكرةء وتخطيط هيكلية الفيلم 
لإشراك الآخرين في تخيله المرئي 
8- السيرة الذداتية لصانع الفيلم وفريق العمل 
0- مدة الانجاز وبرنامج الإنتاج الزمني. 
0ا ا ا 
11- عناصر أخرى؛ متل الأفكار المساندة ا الشخصيات والمقابلات» 
ملخص البحث» نموذج حلقة في حالة التقديم لبرنامج الجدوى الإنتاجية 
بمعنى المردود المادي» التسويق والتوزيع؛ وهذافي حالة الشركات 
اا اي ف عروض للفضائيات مثلا. 
2- ملحقات إضافية؛ مثل رسائل الدعم والمساندةء عينات من الإنتاجات السابقة 
aT‏ 
وللتأكيد على فكرة وأسلوب تقديم المقترحات» يمكن الإطلاع على المثال المرفق 


الموجود في الملحق التابع للكتاب» وهو مقترح مبدئي مقدم لبرنامج وثائقي بعنوان 
((حضارة الصحراء» اتار واسرار (( راجع الملحق ٣‏ 
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يقول البعض أن كتابة السيناريو ليس فناء بل إنها حرفة ؛ حرفة سرد القصة بصرياء 
و هناك عدة مراحل تمر بها القصة قبل أن تصبح سيناريوء أولى هذه المراحل » هي 
كتابة المعالجة أو المدخل. وهي تختلف من كاتب إلى آخر حسب طريقة الكتابة 
والفكرة المطروحة. ولا توجد وصفة جاهزة توضح للكاتب كيف يبدا بكتابة 
عليه في طريقة معالجة به ابرنامع الوثائقي» حتى يكون سا را 


ويقصد بالمعالجة الفنية هنا " عملية تحليل الفكرة وتنمية وتطوير عناصرها وذلك 
loa lov NENE a‏ 
الإعلامية والأرشيفية المتوفرة والمتاحة؛ ومشاهدة جميع الأعمال الفنية السابقة حتى 
لا نقلد ونأتي بالجديد؛ بعد فترة من الزمن والجهد بيدأ الوعاء بالامتلاء وتجد نفسك 
تلقائيا تمتلك الدليل العام لمضمون البرنامج الفكري؛ وتصور الشكل الفني الأنسب»› 
ومسودة السيناريو" آلجزيرة (7) 


فالمعالجة N DOO ERE E PE OE OE‏ 
الهيكل العام للقصة ٤‏ حيث يجب أن توضح في المعالجة» ما هو الموضوع» وما هي 
الأحداثء ومن هي الشخصيات الأساسية التي يمكن أن يدور حولها البرنامج» و ما 
الذي يمكن أن يحدث؛ وهي تكتب كمقالة تتحاشى فيها المصطلحات الفنية التي تعوق 
القراءة» فهي ليست بسيناريوء وهدفها الأساسي هو نقل الإحساس بالفيلم النهائي دون 

اعطاء التفاصيل. 


يمكن أن تكتب المعالجة فى فقرة قصيرة تتألف من عدة أسطر أحياناً وتسمى 
بالمعالجة القصيرة» كما تكتب المعالجة المبدئية للأعمال الروائية غالبا في عشر 
صفحات وهي توضيح للقصة وبنائها وتعريف بالشخصيات الرئيسية والشخصيات 
الثانوية ووصف تحولاتها وتطوراتها وعلاقاتهاء إنها بتعبير أخر قصة قصيرة. 


إن المعالجة تكتب لتكون المرشد للكاتب في كتابة المسودة الأولى للعمل. وعند كتابة 
المعالجة بنوع من التفصيل يمكن إتباع الترتيب التالي في صياغة النص؛ البدء بخلفية 
O GOT E EE PCE EEE‏ 
كأنك حققت لدف ااا لیر نامجاك؛ بل عليك أن تدفع Ls u,‏ 
الرواية والتعليق والمقابلات إلى التطلع للمستقبل لمعرفة المزيد من المعلومات عن 
المشكلة التي عرضها برنامجك» كما أنه بإمكانك ككاتب أن تقترح حلولا أخرى 
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و من الأنقاط الهامة التي يجب توضيحها خلال كتابة المعالجة؛ هل سيعالج الكاتب 
الموضوع بطريقة نقدية؛ أم سيعمل من خلال البرنامج على كسب التعاطف مع قضية 
SEIN GC ES ul‏ 
على واقع غير مقبول؛ هل ستستخدم أسلوب الترغيب آم الترهيب للوصول للهدف»› 
Ela O E‏ 
عبارة عن سرد للمعلومات والحقائق وإظهارها عبر مجموعة من اللوحات الجمالية 
ستعزز رسالة البرنامج بالصوت والصورة وتعمل على التأثير المباشر على 
برنامج لاخر بحسب نوع البرنامج الوثائقي والهدف منه» ورؤية الكاتب نفسه. 


و تكتب المعالجة لسببين أساسيين موقع مجلة السيناريو (40): 


أولإ : لترتيب أفكار الكاتب وتطوير جو القصة» إي إنها خطة عمل في طريق تنفيذ 
المشروع . 


ثانيا : أن المعالجة تمثل الشكل المطلوب والمتعارف عليه لتسويق السيناريو إلى 
المنتحين وشركات الاج 


والمعالجة تكتب قبل أن يكتب السیناريو» فلا يمكن أن تكتب سيناريو دون أن تكون 
لديك معالجة . إنها أول شيء يطلبه المنتجون فهم يقومون بقراءة المقترح المبدئي مع 
التركيز على الفكرة والمعالجة في الأساس » وحين يعجبون بالقصة وبطريقة سردها 
وتناول الكاتب للفكرة؛ يقولون › نعم الآن نستطيع أن نقرأ السيناريو الكامل. 


تعتمد الكثير من البرامج التلفزيونية المقدمة على التلفزيون» الروائية منهاء أو 
العلميةء أو التعليمية والدعائية على السيناريو؛ وكلمة سيناريو في الأصل ذات أصل 
ك a aa Ca ms a‏ 
كاملين لمشاهد ا رکو ال والمناظر» والتقنيات» 
الخ. ومع ظهور السينما عمم هذا المصطلح على العمل المكتوب لأجل الشريط 
(الفيلم)» واليوم تعني كلمة سيناريو في المجال الذي نتحدث عنه؛ الفيلم مكتوباً على 


107 


NC E E 
توضع لقضية أو حدث.‎ 


أما كاتب السيناريو فهو الفنان والأديب المتخصص الذي برع في كتابة القصة 
السينمائية وتطور نموها الدراميء» وإعداد المعالجة السينمائية الفنيةء وذلك بوضع 
السياق المتتابع الذي يروي أحداث القصة أو الموضوع» في صورة مرئية بارعة 
ا ا ولیس من 
مكن اسه من قصةء أو مسرحيةء ار أي مصدر أخرء ولكن المهم بعد هذا أن 
ا د ا 


الفيلم السينمائي الجيد لا بد أن ينهض على سيناريو جيد ومن المستحيل إاخراج فيلم 
جيد لم يكتب له السيناريو بعناية» فمهما كانت فكرة الفيلم وموضوعه على درجة 
عالية من النضج والفلسفة» ومهما كان تصويره و مونتاجه على أعلى مستوى من 
الامتيازء فإنه لابد وان يسقط فنيا وفكريا إذا كان السيناريو ضعيف البناء. هذا وبعض 
السينمائيين يعتقدون أن كتابة الكلمات التي تصل في النهاية إلى الشاشة على شكل 
صور مرئيةء وكلمات» وأصوات تحتاج إلى مهارة فنيةء قد تزيد على تلك التي 
ق ا ر ا ید ا 
البدء في تصوير فيلم وإخراجه دون أن يكون السيناريو قد اكتمل تماماء وهذا أمر 
شاق يحتاج إلى كل القدرات الذهنيةء والتخيليةء والفنية» حتى يمكن أن يتخيل كاتب 
السيناريو مقدما ما يأمل أن يراه معروضا على الشاشة فيما بعد" المقاتل (38). 


وفي تعريف أخر للسيناريو؛ هو ترتيب سلسلة الأحداث والمشاهد بمنطقية تخدم 
حركة الفيلم الأمامية ضمن دوافع مترابطة وقادرة على تشكيل حالة فنية من البداية 
وحتى النهاية؛ والسيناريو في النص الفني المتكامل يتضمن جانبين: 

أولا : البناء السينمائي؛ ويكون عن طريق كتابة وبناء السيناريو 

ثانياً : الأسلوب السردي ٠‏ ويقصد به»ء النص» والمقابلات. 


أولاً :بناء السيناريو 


الواقع أن الفيلم السينمائي ما هو إلا وسيلة بصرية تجسد دراميا الخط الأساسي لقصة 
ماء وكبقية الأعمال القصصية فإن للفيلم بداية ووسطا ونهاية. والبناء الدرامي هو 
راف لحداث وحلقات متصلة بشكل خطي متنامء أو احدات تدافع باتجاه حل 
درامي. وهدا الترتيب الخطي يعتمد على النموذج المذكور؛ البداية والوسط والنهاية؛ 
وتشمل العناصر الأساسية لهذا البناء في البداية على نقاط الحبكة»ء ثم نقاط التحول 
الرئيسية للقصة ويتصاعد منحنى الأحداث حتى يصل إلى الذروة »› وفى النهاية 
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يتنازل منحنى الإحداث تدريجيا حتى الوصول للحل والنهاية. و يجب أن يتذكر 
الكاتب دائما؛ أن السيناريو يتكون ويتبلور مع عملية إعادة الكتابة والتنقيح المتكرر. 


المقدمة و التمهيد 


Beginning 


Blocks ازمات‎ 


لے چا ٠|‏ 


البداية الوسط النهاية 


ا 
Resolution Confrontat1Oo Set up‏ 


شكل ( 3) : التطور والتصاعد الذي يحدث في البناء الدرامي من البداية وحتى 
النهاية باسط (21) . 


أهم عناصر البناء السينمائي : 


يعتمد البناء السينمائي بشكل عام لأي عمل على مجموعة نقاط وهذه يمكن 
اعتبار ها مرشداً في بناء العمل الوثائقي بحسب ما يتطلب الموضوع» مع مراعاة 
الفرق في طريقة التعاطي مع البرنامج الوثائقي بالنسبة للعمل الدرامي؛ ويمكن 
تلخيص أهم عناصر البناء كما يلي صبان (39): 


1- نقاط الحبكة»› يtرP0i Plo)‏ : 
وهي تأتي بعد البداية والتقديم للأحداث» وتعتبر حبكة القصة هي الإطار العام 
للحدث» ويجب أن يتضمن هذا الإطار شخصية أو شخصيات أساسية فى موقف ماء 
وتسير الأحداث باتجاه التعقيد( مجموعة من الأزمات) حيث تضطر الشخصيات 
للقيام بأشياء معينةء مما يؤدي إلى خلق سلسلة من الأزمات والمصاعب التي تزيد 
الأمور تعقيدا حتى تصل إلى الذروة الدرامية» وهى أكثر هذه الأزمات تعقيداء 
وبعدها يبدأ خط الحبكة في الاتجاه نحو الحل. ۰ 


: Key Plot Points «Jgھتll‎ Aطقن‎ -2 
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نقطة ال“ ل» وأحيانا : نقطة الهجوم» و هي نقطة من النقاط الرئيسية في 
الحبكةء والتي تؤثر بشدة على مسار القصة. ومن الناحية النظريةء تؤدي نقطة 


التحول إلى إثراء الإحساس الدرامي بالقصةء وزيادة إغراق المتفرج فيها. 


3- الذروة ×وصiاC‏ : 

الذروة هي أخر نقطة تحول في الفيلم» وعادة ما تكون على شكل تضاد» ولكن يمكن 
أن تتخذ أشكالا أخرى. ويجب أن تلائم الذروة مع الإطار والمنطق العام للقصة 
ولكن تظل في نفس الوقت علي عكس المتوقع. والهدف هنا هو إرضاء عاطفة 
المتفرج. والمفترض من الناحية النظرية ان يصل الخط الرئيسي للقصة مع الثانوي 
إلى لحظة الذروة معاء وفي مشهد واحد. فإذا لم يكن ممكنا الجمع بينهما في مشهد 
واحد» يمكن ترتيبهما في تتابع من الأقل أهمية إلى الأكثر أهميةء حيٿث تصل 
الخطوط الثانوية للذروة أولاء ثم الخط الرئيسي 


4- ما بعد الذروة ‘ Anti climax‏ : 

يحدث أحيانا بعد أن تصل أحداث الفيلم إلي ذروتها و يتوقع المتفرج نهاية الفيلم أن 
يأتي حدث ما يهبط من الذروة إلي القاع و غالبا هو نتيجة للذدروة و کثیرا ما یو صف 
بالضعف إذا لم يكن مبررا وجوده بعد الذروة. 


هذا هو الشكل المتبع في بناء السيناريو السينمائي؛ أما البناء و في البرنامج الوٿائقي› 
فهو يتبع نفس الخطوط العريضةء مع الاختلاف أن السيناريو السينمائي يبنى على 
أساس الشخصيات والحوار تبعا للأحداث المتوقعة؛ بينما في الفيلم الوثائقي يتم البناء 
على أساس المعلومات والحقائق والمواقف على أرض الواقع والتي تدعمها 
لحر راتو اي اا 


ثانا الأسلوب السردى 

ويقصد هنا التعليق والنص المصاحب للصورة إاضافة إلى المقابلات والحوارات 

جزيرة (7). 
1- النص والتعليق 
التعليق هو صوت شخص يقدم ويشرح الأحداث دون الحاجة لظهوره على 
الشاشة أمام المتفرج؛ وفوائد السرد؛ الكشف عن الأخبار» ضبط الإيقاع» الربط 
والتواصل؛ ووظيفته للاإضافة للصورة وليس لوصف محتواها ( مدرسة نص 
لصورة). ولا يتدخل السرد الذكي أو التعليق بين البرنامج والمشاهد > انما يساعده 
أن ينشئ أحكامه أحكامه الخاصة. 
ويجب أن يكتب التعليق ليسمع وليس ليقرأء لذا من المهم قياس وقعه على الأذن؛ 
كما يجب أن تكون لغته بسيطةء سهلة ومباشرة»ء ولا بأس في استخدام ترادفات 
لغوية ومعاني رنانة لا تضيع المعنى ووضوحهء ولا مانع من الاقتباس في محله 
المناسب من أجل نص أكثر قربا من الناس. ويفضل أن لا يستغرق وقت التعليق 
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أكثر من ثلث المدة الفعلية للفيلم» ويكون به فراغات لتريح المشاهد وتضمينها 

بالموسيقى والمؤثرات 

2 المقابلات والحوارات 

عند استعانة الكاتب بالمقابلة أثناء الإعداد للسيناريو؛ يجب أن يستفيد من هذه 
المقابلة في التأكيد على الموضوع القديم والتسليم للموضوع الجديدء في الدخول إلى 
موضوع أخر» في رواية القصة وتكوين فسيفساء حكاية متكاملة. 
أما دور الشخصية في المقابلة فهو التعبير عن رؤيا البرنامج؛ حيث يعمل الضيف 
على؛ توصيل المعلومات والحقائق» ويقدم الشهادات» وقد يعرض لأسرار؛ كما يمكن 
أن يعبر الضيف أثناء الحوار عن قناعات وآراءء وقد يعبر أحيانا أخرى حالة معينة 
أو عن مستوى أو انتماء. 


يذكر الدكتور عبد الباسط سلمان في كتابه (الإخراج والسيناريو) أن الفيلم الوثائقي 
غالبا ما يتميز بمميزات قد لا تتوفر في الفيلم الروائي› ويمکن أدر ج هذه الاختلافات 
على النحو التالي إاسط (21)ء:- 

1- الفيلم الوثائقي يستند على الوتائق ويبتعد عن القصة والخيال على العكس من 
الفيلم الروائي الذي يستند للقصة والخيال في تكوين مادته. 

2- الفيلم الوثائقي غالبا ما يتضمن تعليق مصاحب للمشاهد أو الصور التي 
يستعرضها بينما يكون الفيلم الروائي خالي من التعليق إلا ما ندر. 

3 الفيلم الوثائقي غالبا ما يستند على اللقاءات والمقابلات مع المسئولين أو ممن هم 
أصلا موجودين في فحوى مجرى الأحداث » بينما نجد إن الفيلم الروائي لا يتضمن 
المقابلة أو اللقاء مع الناس . 

4- الفيلم الروائي لابد وان يجمع شخصيات عديدة وهي شخصيات تقوم بادوار 
تمثيلية يمثلها ممثلون محترفون » أي أنها تقدم عناصر الدراما عبر الأداء التي تقوم 
به تلك الشخصيات » بينما نجد إن الفيلم الوثائقي لا يضم شخصيات تمتيلية إلا ما ندر 
وبحالات محددة . 

5- الفيلم الوثائقي غالبا ما يعتمد على مقدم أو معلق يقود موضوع الفيلم ويفصح عن 
محتو اه »وفى بعض الاأحيان يلجا الى كتابة تعليقات داخل احداث العمل تفسر 
الموضوع وتحلله » بينما الفيلم الروائي تقوده الشخصيات والحوار والحركة المفتعلة 
في تفسير وتحليل موضوع العمل . | 

6 الفيلم الوثائقي كثيرا ما يستند الى التصوير الحقيقي للمواقع › أي انه غالبا ما 
يذهب للمواقع الحقيقية التي تمت فيها الأحداث ويصورها ليظهرها في الفيلم بينما 
نلاحظ أن الفيلم الروائي كثيرا ما يستعين بالديكور والإكسسوارات والمواقع المركبة 
والأماكن الوهمية في بلورة وطرح موضوعه . 

7 الفيلم الروائي يتجاوز في وقته ساعتان أو الثلاث ساعات بينما يكون الفيلم 
الوثائقى فى اغلب الأحيان محصور فى وقت محدد بين الدقيقة والساعة › أي أن 
الفيلم الوثائقي قد يكون بدقيقة واحدة أو قد يكون بساعة أو قد يكون بعشرة دقائق أو 
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ربع ساعة الخ » بينما يلاحظ على مجمل الاعمال الروائية أنها تتجاوز الساعة أو 
الساعة والنصف أو الساعتين » بل ان من الأفلام الروائية ما يتجاوز الثلاث ساعات. 


ويذكر في نفس المجال أن» " سيناريو الفيلم الروائي يعد بمثابة الكتاب المقدس الذي 
يعمل لأجله كل شخص عن كثب. فهو يجب أن يكون مفصلاً ما أمكن» ومكتوباً 
بواسطة شخص يفهم أصول التصوير السينمائي؛ بینما يتميز سيناريو البرنامج 
الوثائقي بالمرونةء بما يتيح للمنتج الاستفادة الكاملة من الإمكانيات الواسعة التي 
يمكن أن تقدمها آلة التصوير الخفيفةء كما أن السيناريو المفصل لا يصبح عمليا بشكل 
كبير؛ إذا كان المخرج لا يسيطر على الموقف المصور» كما يجب توخي بعض 
الحرية في العمل بالسيناريوء للسماح بتلقائية الأحداث وعفويتهاء حتى يظهر التأثير 
المطلوب" کين الي (30) 


ويقول قاسم سعدون في حلقة دراسية في مجال كتابة السيناريو أن " الفيلم الوثائقي هو 
تصوير للواقع» بينما الفيلم الروائي هو تمثيل للواقع. لذلك فان الفيلم الروائي الذي 
يعتمد القصة والحكاية هو أسير المخرج يتحكم في بنائه وصياغته وتصويره» فيما 
چ ا ا ا ی تی ا elec,‏ 
الفيلم الوثائقي الدقيق لا يمكن كتابته مسبقا بنفس الدقة التي يكتب بها الفيلم الروائي. 
ففي الفيلم الوتائقي يكتب السيناريو الحقيقي بعد التصوير وقبل المونتاج" قاسم 
عدون (22) 


تتعدد أشكال كتابة السيناريو » ويمكن تلخيص هذه الأشكال كالتالي جزيرة (7): 


لشكل التقليدي: بداية» وسط, نهاية؛ بمعنى التمهيد للموضوع في البدايةء يلي ذلك 
عرض المشكلة؛ ثم إيجاد الحل. 


1- المقلوب : حادثة أو نقطة تأزم ثم نعود لتقصي مقدماتها وأسبابها. 
2- دائري : نبدأ من المهم ثم نعود إليه ونختم به 

3 الأحداث المتوازية. 

4- زمني : تاريخ زماني» كل ذلك في يوم» حدين زمنيين. 

5- مكاني : حسب الجغرافيا أو مكان معين. 

6- النموذج : عينة للتعبير عن الكل 


ملاحظة : هذه القوالب أو الأشكال هي للدراما تحديداً؛ ولكن للبرنامج الوثائقي 
الاستفادة منها والدمج بينها بما يخدم مشروعه»ء ويمكن للسينارست اختيار القالب 
الففني أو الأسلوب المناسب ( تداخل دراما وتوثيق» اعتماد اللقطات الأرشيفية 
المتابعة والملاحظة المستمرة اعتماد مقدم بصفة صحفي أو محقق أو راوي 
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يتنقل بين الأحداث» مقابلات فقط اعتماد شخصية رئيسية؛ تقديم سيرة ذاتية» فن 


داخل فن... الخ |لك55ة (7) 


بعد أن يصبح الموضوع وفكرته واضحتين» وبعد أن يتم تحديد الأماكن 
والموضوعات التي سيتم تصويرها و الشخصيات التي سيتم الحديث معها. يقوم 
على تقطيع النص المكترب إلى مشاهدء يحدد فيه الأجزاء ek e‏ 
اللقطة وحجمها وانواعها ( سيناريو لصور والمدة د اميت ویمكکن ان EY‏ 
ا لجزء الأول ر ا ا 


كتابة التعليق 


يعتمد البرنامج الوثائقي بشكل كبير على التعليق في نقل الموضوع» وتوضيح أبعاد 
الحقائق» " ولكن تكمن الخطورة في التعليق إذا لم يتقن كاتب التعليق كتابته» فقد 
يحول الشريط إلى صوت ا لا علاقة له بالصورة» فيسير خط الصورة وخط 
فالكثير يعتقد بأن قراءة التعليق يتم بنفس طربقة قا التعليق E e]‏ 
السياسي أو قارئ نشرة الأخبار يحتاج إلى شد المشاهد من خلال الصوت فقط فيما 
ينبغي أن يتفاعل المعلق كتابة وأداء مع حقائق موضوعية وعلمية" قاسم حلقة دراسية 
)27( 


اأعداد سيناريو التصوير : 


ما يلي جزيرة (26) :- 
1- قائمة المواقع واللقطات الرئيسيةء مع الإشارة إلى فنيات التصوير. 
2- قائمة الشخصيات والأسئلة الهامةء بحيث يحدد عدد الشخصيات الرئيسية 
والفرعية» ووصفها وأهميتها والهدف من مقاباتها. 
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3- من المفيد هنا اللجوء إلى التصوير الفوتوغرافي لمواقع الفيلم الرئيسية من 
أجل تاسيس التصوير بشكل مدروس ودقيق. 


ا و ا ا و 
مع الكاتب للوقوف على رؤية الكاتب الفنيةء فالمخرج يعمل على استيعاب معاني 
النص ودلالاته وأبعاده المركبةء ليترجمها من خلال وسيطه البصري؛ ويعمل على 
التنفيذ حسب خبرته الفنية. فالمخرج هو المسئول عن تأليف وتركيب جميع عناصر 
الإنتاج الفنية والإدارية» وصياغتها بأسلوبه الخاص. القيادة هي جوهر عمله ضمن 
مسؤولية روحية تقنية تشتمل على ما يلي الجزيرة (7):- 


1- جانب جمالي إبداعي؛ ( الجو العام؛ الإيقاع» الأسلوب» تفسير السيناريوء 
اللقطات والمشاهد... الخ) 

2- جانب حرفي تقني؛ ( المحافظة على جودة الصورة والصوت) 

3 جانب مادي؛ ( قيادة فريق العمل» التغلب على المشاكل التي تعترضه أثناء 
مرا العمل) 

4- والمخرج الناجح هو من يعرض عمله للتشكيك الدائم ويجرب طيلة الوقت 
بحثا عن الكمال 


في ندوة تم عقدها حول فن الكتابة في مجال الأعمال الوثائقية في تونس بتاريخ 
9 تحدث كاتب السيناريو المصري الأستاذ حمدي عبد المقصود العباسي 
sS‏ عن تطور فن الكتابة الوثائقية في الأقطار العربية من خلال 
وعملية واستعرض أهم المراحل التاريخية التي مرت بها صناعة الأفلام الوثاقية في 
ا وهه يمكن تلخيصها في القاط ااي EEEE‏ )15( :- 

المخرجين وهو؛ أن الفيلم التسجيلي ينتج وينفذ بدون سيناريو› لامر لا یحتاب إلى 
نص يكتب قبل التصوير بل الموضوع قائم على الارتجال وتصوير اكبر عدد ممكن 
هذا الاعتقاد هو الذي أودى بحياة عشرات الأفلام التسجيلية وأدى بها إلى الهلاك 
الفني فكرا وموضوعا لافتقار هذه الأفلام إلى الهيكل الأساسي للبناء ( السيناريو 
الاول). 

ثانياً: هناك اعتقاد خاطئ يرتبط بالاعتقاد الأول وهو: أن السيناريو المعد قبل 
التصوير يقلل من أبداع المخرج الفوري في مواقع التصوير ويحد من حريته ورؤيته 
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اللحظية للمكان. هذا القول مردود عليه لأنه من خلال التجربة الطويلة للعمل من 
خلال سيناريو هات معدة مسبقا قام باعدادها الباحث» كان المخرجون يقومون بقراءة 
هذه السيناريوهات ويتناقشون فيها مسبقا مع كاتب السيناريو ويبدون ملاحظاتهم 
وآراءهم وكان كاتب السيناريو يضيفها للنص أثناء الكتابة النهائية. 

إن الوظيفة الأساسية للمخرج هي بعث الحياة في المشاهد المكتوبة من حيث اختيار 
الزوايا وتحديد حجم اللقطة وقيادة حركة الكاميرا وحركة الاشياء داخل الكادر 
والتوفيق بينها. كما أن هناك أخلاقيات للعمل الفني تحدد العلاقة بين كاتب السيناريو 
ومخرج الفيلم التسجيلي فيجب على المخرج ان يلتزم بخط سير الأحداث وكيفية 
تطورها كما تم الاتفاق عليها من قبل» وهذا يحصل أحياناً في بعض الأفلام 
التسجيلية. 

ثالثاً: : إن كتابة السيناريو للأفلام الوثائقية هو علم له أسس وقواعد نظرية وعملية 
يجب دراستهاء لكن النظرة ة السطحية لسيناريو الفيلم التسجيلي وعدم الاهتمام به 
وندرة وجود سيناريوهات أو نصوص تسجيلية مطبوعة او منشورة يمكن قراءتها 
والاستفادة منها ادى إلى وقوع أخطاء كثيرة في معظم الأفلام التسجيلية وبالتالي 
ا 

رابعاً: معظم السيناريو هات التي تكتب للأفلام الوثائقية في المحطات العربية عبارة 
عن قوائم باللقطات يصاحبها تعليق سطحي دعائي لا يتناسب زمنيا ولا إيقاعيا مع 
مشاهد الفيلم ويتضمن مجمو عة من المعلومات المستمرة من المادة العلمية وقد أطلع 
الباحث بحكم تجربته على عدد كبير من هذه الأوراق التي تسمى سيناريوهات 
تجاوزآً فوجد أنها تخلو من الشكل الفني ومن البناء ومن التطور ومن الرؤيا 
الخاصة»ء وينعدم فيها عنصر التفكير بالصورة وغيرها من الأخطاء الفنيةء وعندما 
تال الباحث بعض المخرجين المكلفين بتنفيذ هذه الأفلام أجابوا جميعا إجابات 
متشابهة وهي؛ نحن ملتزمون بالتعامل مع هذه الاسماء وعند التنفيذ سوف نلقي بهذه 
الأوراق جانباً ونفعل نحن ما يتراءى لنا. 

يعرفها الكثيرون بل ويمتهنها كثير من المبدعين والمزيفين وهذا هو أحد أسباب 
خامساً: تضم المحطات التلفزيونية لجانا] للقراءة تعرض عليها السيناريوهات في 
المقدمة لعمل أفلام وثائقية وللأسف أعضاء هذه اللجان أحياناً لم يدرسوا الفن 
السينمائي في مراحلهم التعليمية ولا يعرفون خصائص الفيلم التسجيلي وبالتالي 
الافلام التسجيلية وذلك لان سيناريو الفيلم التسجيلي ليس كاملا في مراحله الاولى 
وهذه أمور تحتاج إلى رؤيا ثاقبة عالية ولا يصلح لإصدار الأحكام من هذا النوع إلا 
المتخصصون والدارسون بالدات في مجال السيناريو. 

محطات التلفزيون» فإن الإدارات التي يتم من خلالها هذا الإنتاج في سنوات متتالية 
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تو کد أن الأمر يخضع لاعتبارات عديدة وهي ضعف الميزانيات وعدم اقتناع بعض 
القيادات المسئولة بأهمية الفيلم التسجيلي مما يجعلها تتوقف عن انتاجه وتفضل 
الدراما التلفز يونية کبدیل له وأيضا غیاب تقدیم الأفكار الجديدة لمو ضو عات الأفلام 
أفلة حبر ه ¡ العاملين في هده الإدارات. 

سابعاً : جيل المتخصصين الدارسين الذين عادوا من البعتات الدراسية في خارج 
البلاد العربية مع بداية الستينات تقريبا وقادوا حركة الأفلام الوثائقية في معظم 
المحطات العربية وقدموا أفلاما تسجيلية» حصل معظمها على جوائز فى 
المهرجانات الدولية؛ هذا الجيل الآن وبعد مرور أكثر من أربعين عاما على عودته 
أحيلوا كلهم إلى المعاش تقريباء حيث كانوا يعملون كموظفين في المحطات وقد 
توقفوا عن الإنتاج ولم تعد الظروف تسمح لهم بالإخراج أو الكتابة وبعضهم الأخر 
أتجه إلى إخراج المسلسلات الدرامية أو الأفلام الروائيةء وبالتالي خلت الساحة من 
هو لاء. 

أما الأجيال EE O PROP EPS‏ 
و ی ٤‏ واختفى مبدا تسليم الراية للأجيال الجديدة 
أو تدريبهم أو العناية بهم» بل أن معظم الشباب العاملين بالسينما التسجيلية الآن 
يعتبرون ان العمل في هذا النوع من الأفلام مجرد مرحلة أو قنطرة يعبرونها للعمل 
في الأفلام الروائية بعد ذلك. 

من خلال مراجعة سريعة لقراءة الدكتور عبد المقصود يتبين؛ أن من الكتاب من يقدم 
عملة الوثائقي أو السيناريو الخاص دون أن يهتم بالشكل الفني والمعالجة بقدر ما 
يهتم فقط بالفكرة وكم ونوع المعلومات المطروحة» غاضا الطرف عن الكثير من 
الجوانب الأخرى معتمد في ذلك على المخرج لوضع العمل في الشكل الذي يناسبه 
فنيا مع إعطاء المخرج حرية التصرف المطلقة؛ ونحن متأكدون أن المخرج يعمل 
على تقديم أفضل ما عنده من رؤية إخراجية بعد أن يعالج أخطاء الكاتب الفنيةء ولكن 
الجانب الأخر المكمل قد يكون ضعيف والقصد هنا هو الرؤية الفكرية للكاتب» والتي 
لم تنضج من خلال السيناريو وكتابة النص لاعتقاد الكاتب أن المخرج سيعوض هذا 
النقص؛ وباعتقادي أن هذا كلام مغلوط » فهذا بمتابة انتقاص من القيمة الفنية 
والفكرية الكاملة للعمل الذي كان يمكن أن يظهر بشكل أفضل مما كان؛ فرؤية 
الكاتب الفكرية الواضحة والمميزة من البداية يجب أن تكملها رؤية المخرج الفنية 
ليخرج العمل بأفضل شكل فكريا وفنيا؛ فيحصد البرنامج القبول والرضا جماهيرياً. 


ا ق E‏ 
نشاھدہ لیس مجرد لحظات من ٤ ١‏ لمتعة ود تمضية الوقت ؟ هل صحيح أن ثمة رسائل 
ضمنية يحملها البرنامج عبر لغته الفنية وعبر القصة التي يحكيها الجزيرة (7) 
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تقدمة : 

يقول الناقد الفرنسي كريستيان متز: "من الصعب تفسير الفيلم » لأنه من السهل 
فهمه". والواقع يؤكد أن صناعة الإعلام تم بناؤها على أساس ابتلاع المشاهد لما يراه 
دون تقويم أو نقد» ولكن كمتخصصين علينا تجاوز ذلك › وعلينا أن ندرك حقيقتين : 
- الفيلم التسجيلي يعبر دائما عن رؤية فكرية معينة . 

- التلفزيون تجميع للفنون السمعية والبصرية معا 

اولا : نوع البرنامج 

شنا غد النوع من تحديد تو قعات المشاهد» ففي الملفات السياسية الساخنة تحقبقات 
Sag a a a‏ وتعليق 
وصفي › في مواضيع يع السفر والرحلات مشاهد جميلة وموسيقى تعبر عن البلد» واذا 
و ار و وکرم ا ای ی وتات 
قيمة النوع من أنه بجذب مشاهدا معينا ويطرد مشاهدا آخر » ولذا يجب يجب أن نحرص 
على تنويع المواضيع وتنسيق البث زمنيا بطريقة تناسب الجمهور المتوقع 


ثانيا : ماذا يحكي البرنامج 

تعتبر الفكرة العامة النواة الرئيسية التي من خلالها نفهم موضوع البرنامج ورسالته › 
وتتكون الفكرة وتتطور من خلال المعلومات التي يقدمها السيناريو عبر النص 
والمقابلات والبناء الفنى » ويجب التمييز دائما بين الفكرة الرئيسية والافكار الأاخرى 
المساندة . ۰ 

مثلا قد تكون الفكرة العامة عن برنامج وتائقي عن العراق هي دعم حقوق الشعب 
العراقي » بينما أفكاره المساندة كثيرة › منها التأكيد على ثقافة وحضارة هذا الشعب › 
وتوضيح ظلم الاحتلال › وتبرير المقاومة » واستعراض نماذج لشعوب أخرى تملك 
حقوقها الكاملة ... الخ . 


ثالتا : السيناريو 

السيناريو هو البناء السينمائي والقالب الفني الذي يحوي ويقدم عناصر السرد لأي 
مشروع . وله أشكال عديدة » أكثر ها ENR‏ التقليدي (بداية » وسط » 
نهاية) حيث يمهد في البداية ثم يطرح مشكلة ويختمها بتقديم حلول مختلفة أو يتركها 
مفتوحة . وقد يكون السيناريو مترابطا ينتقل من موضوع لآخر بتسلسل » وقد يكون 
من النوع المتشعب غير المترابط والذي يطرح مواضيع مختلفة يشكل من خلالها 
حالة الفيلم . 

ولأن الأفكار تتوارد وكثير منها مستهلك» فأن المعد يلجأ دائما الى القالب الفنى 
والتكنيك للتغيير واضافة لمسات ابداعية فمثلا قد يعتمد قالب الفيلم على الخلط بين 
التوثيق والدراماء أو اعادة تجسيد الأحداث فى أمكانها الحقيقةء أو الاعتماد على 
المواد الأرشيفية بشكل رئيسي» او اتباع أسلوب المقابلات وشبه الريبورتاج» أو 
اعتماد شخصية هامة للتعبير عن الكل» أو تكنيك الراوي أو شاهد العيان الذي يتنقل 
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بين الأحداث» أو فن داخل فنءالخ. وقد يدمج القالب الفني لفيلم واحد بين أكثر من 
أسلوب . 


رابعا : عناصر السرد الرئيسية 
1- نص التعليق. 
وجهة نظر شخصية للمخرج أو المنتج »› أم موضوعي يستعرض وجهات نظر 
. ما هي لغته » أدبية > وصفية » مباشرة › تقريرية › روائية ؟ 
او اة 
- هل ساعد في كشف معلومات وأسرار جديدة ؟ 
- هل حقق الترابط أم كان غريبا في الصياغة والايقاع عن بقية 
أجز اء السيناريو ؟ 
- هل كان ذكيا في توجيه المشاهد على أن ينشئ احكامه الخاصة ؟ 
وهل أستطاع الراوي أن يحول الكلمة المكتوبة الى احساس 
اضافي دون كلفة غير مبررة ؟ 
2- الشخصيات. 
تأتي أهمية الشخصيات سواء الرئيسية أو الثانوية من صدقها وعفويتها ومعايشتها 
ا د ف ا ای ا ی ار 
الشخصيات على التنويع من حيث العمرء الانتماءء الفكر» المعتقد الذبنء الجغرافياء 
المهنة المستوى الأكاديمي» الحالة الاقتصادبة الحالة الاجتماعية.... الخ 


خامسا : رؤية العالم عبر عين الكاميرا . 

وسيلة التعبير الرئيسية في التلفزيون هي المشاهدة والحركة وليست الأاصغاء على 
أهميتهاء من هنا تأتي أهمية التصوير في خلق رؤيا مؤثرة وجذابة للشيء وليس 
مجرد نقل صورته . التصوير للافلام التسجيلية يجب أن يجمع بين حيوية التصوير 
للأخبار وجمالية تصوير الدراما. وعند الحديث عن التصوير نتطرق الى اللقطة 
وفنياتها . 


سادسا : هوية البرنامج. 

من خلال الإخراج يتم تحديد المستوى الفني العام للمشروع» ولأن الإعلام لا يحجر 
على الرؤى والأذواق» فان المخرج يُقيم مهنيا عبر قدرته على الإمساك بأصول 
الصنعه ومن ثم خصوصيته في الإقناع والتأثير دون التنازل عن نظرية الجمال 
والإبداع . وجهة نظر المخرج تبرز من خلال المونتاج الذي يعتبر لغته المصورة 
لمخاطبة المشاهدين . 

Wipe .Fade in / out .Mix. cut : أهم وسائل الانتقال بين اللقطات‎ 
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المونتاج الجيد يتعامل مع شخصية البرنامج وموضوعه وليس مع الزخارف 
والمؤثرات. 
سابعا: إضافات الجرافيك . 
الكثير من المعلومات والبيانات و الإحصائيات يمكن إيرادها وتوثيقهامن خلال 
الرسومات والتصاميم الجميلة و المعبرة والمناسبة » كذلك الحال بالنسبة للعناوين 
i a E FEO‏ 
ثامنا : الأذن ترى قبل العين ... احياناً. 
المجمرعة الاخيره من الاسر التي تحمل رسالة الفيلم» و دعم موضوعه هي 
العناصر السمعية الخالصة التي لا تمثل نصا أو حوار. 
ا ا وی ر و 
کے اضر اد د ا لے ی ر ا الد و 
قران إن شل المو ميقي اقصويرية هي تلك ل e‏ 
ختاما :هل استمتعت بمشاهدة البرنامج. 
تضافر العناصر معا يؤدي إلى فهم البرنامج بشكل أعمق مما يمكننا من قراءته 
وتجاوز المشاهدة الاألية إلى عملية التقويم والنقدء ليس بمعنى الإنتقاص ولكن 
ملاحظات سريعة وبطريقه مبسطه ويفضل إثناء المشاهدة؛ مثلاً نضع علامة 
معينه لتأكيد أهمية موضوع أو علامة للتعبير عن رداءة مشهد معين .. الخ . 
بعد انتهاء المشاهدة ندون انطباعاتنا السريعة › ثم وبعد فترة تأمل وترتيب نكتب 
التقرير الكامل . تذكر .. لا تسعى إلى التطبيق الألي لكل ما ورد › لو فعلت ريبما 
تجد نفسك في فوضى» عليك أن تستوعب العمل إجمالا أو ببساطه تستمتع 
بالبرنامج. 
في النهاية كيف نقيس نجاح البرنامج الوتائقي؟ 
يقول المخرج أياد الداوود في أحد دوراته التابعة لمركز الجزيرة الإعلامي للتدريب 
والتطوير " لا أوسكار ولا جوائز ولا نقاد ولا أوسمة تساوي أي فيلم ناجح 
جماهيرياء وإذا استطعت أن تصنع فيلما جيداً جداً يصل إلى حد انه تحفة فنية ولم 
يصل للجمهرر فهر فیلم فاشل جدا.... نحن كصانعي برامج وثائقية نعتبر أنفسنا 9 
ييکي» ويضحك» ويتالې و يتحمس. . نجاحنا في التسازلات التي سيثيرها ويطرحها 
الفيلم أيا كان أفق الحرية ومستوى الجرأة. 
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- أهم الجوانب التي يتناولها البحث 

- مدخل 

- المقدمة 

- كيف تتم عملية التأثير عبر أقنينة الاتصال 

- أساسيات عملية الاتصال 

- العناصر الأساسية في عملية الاتصال 

- جوائب هامة في عملية الاتصال والتأثير عبر التلفزيون 
لماذا تختلف درجات الاستقبال بين المشاهدين 

- جوانب في سيكولوجية الاستقبال والاقتناع لدى المشاهد 
- كيف يستخدم الإعلام المرئي التأثير في مخاطبة العقل الباطن 
- كيف وصلت الصورة إلى هذا الحد من التأثير 

الخيال» مدخل للفن والإبداع 

- العمل الفني إبداع و تأثیر 

- العمل الفني يحاكى الواقع أم لا 

- خلاصه البحث 
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سيكولوجية التأثير والإقناع عبر التلفزيون بين عقل وإحساس المشاجد 
**أهم الجوانب التى يتناولها البحث** 


٠‏ كيف تتم عملية التأثير عبر آقنينة الاتصال. 

ه٠‏ تعريف عملية الاتصال . 

٠ه‏ الصورة الفيلمية تعمل على تشكيل الوعي لدى المشاهد 

ال قا هوخ وو ق وها د ا ا ا 

دور اللغة المجسدة المرئية في استقبال رسالة. 

e‏ التأثير المرئي (الصورة) ف ايصال الرسالة. 

أثر الصوت في إيصال الرسالة. 

: أثر الكلمة و اللغة. ( أثر اللغة الحيةء وأثر العاطفة الممزوجة باللغة) 
° لماذا تختلف درجات الإستقبال بين المشاهدين 

الفرق بين العقل الواعي واللاواعي ودورهما في تقبل الأفكار والرسائل. 
0 الصورة هي لغة العقل الباطن 

° الفرق بين الإقناع الواعي واللاواعي 

© جوانب في سيكولوجية الإستقبال والإقتناع لدى المستقبل أو المشاهد. 
: حالة الاسترخاء ودورها في استقبال الرسالة والتأثير على المشاهد. 
٠‏ الصورة الذهنية ودورها في التأثير على نفس ومشاعر المستمع. 
جوانب في سيكولوجية الاستقبال والاقتناع لدى المشاهد. 

ه٠‏ ذاكرة الإنسان . 

: المبادئ الأساسية المتعلقة باسترجاع المعلومات وتذكرها. 

e‏ كيف یستخدم الإعلام المرئي التأثير المستتر لإقناع المشاهدين. 

e‏ كيف وصلت الصورة إلى هذا الحد من التأثير؟ 

E‏ الخيال» وما هي أهميته بالنسبة للإنسان ؟ 

ه٠‏ ماهو جوهر العمل الفني؟ 

ه الانفعال الجمالي» والشكل الدال أهم ما يميز العمل الفني. 

٠ه‏ هل يجب على العمل الفني أن يحاكى الواقع؟ 
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التأثير والإقناعء هو جزء من عملية الاإتصال الجماهيري» وهو فن الإعلام ؛ هذا 
الأمر سيتم هنا عن طريق برنامج تلفزيوني نرغب من خلاله التأثير على الجمهور 
وإيصال رسالة مهمة له والاقتناع بها؛ ولكي نستكمل موضوعنا مع الكاتب الذي أتخذ 
القرار بالإمساك بالقلم والمحاولة للكتابة للتلفزيون والدخول إلى الوسط الفني 
والإعلامي» نجد أنه من الضروري أن نوضح للكاتب الخطوط العريضة لهذا 
العنصر المهم في إنجاح البرنامج والوصول إلى التميز» و نحثه أن يضع نصب 
عينية هذه الأسس العقلية و السيكولوجية للتأثير بقدر المستطاع» وهو يمارس عملية 
الكتابةء فما الجدوى مما يكتبه الكاتب إن لم يجد فيما كتب تأثيراً وإقناعا للمشاهد؛ 
هذا الباب أعد مسبقا كبداية لبحث مفصل بعنوان ( سيكولوجية التأثير بين عقل 
وإحساس المشاهد )» ولأهمية الموضوع ولاستكمال فصول الكتاب كان لابد من هذه 
الإضافة ؛ للأهمية. 


N N E N 
فضاء الإعلام» والتأثير على الجمهور» فنجد دولا ومؤسسات تتنافس ويضراوة‎ 
NN E Eg N N uC a 
لا غنى عنه » يتواجد اليوم في كل بيت . هذا الجهاز الصغير ومن خلال ما يعرض»‎ 
إلى السمين وبما يتوافق مع اأهواء ورغبات الجميع؛ فيها مالا اذن سمعت ولا خطر‎ 
ا ت ا ا ن ا‎ 
E Ca e e E ورسائل كثير مخفيه بين طيات الكثير‎ 
جديدة وهو لا يعلم إلا من تيقظ وفطن لضراوة هذه اللعبة وأهدافها.‎ 

ار ااا یت ا ا ا صل ا وھ لے ا ار ت 
اليوم التأثير على المشاهد بشكل مكثف» و من الأمور الميسرة » خاصة لمن توغل 
في فهم خبايا النفس البشرية وعمل على فهم العلاقة بين العقل ومكنونات نفس 
الإنسان» وبالتالي ستكون اللغة لمخاطبة المشاهد عبر البرامج المختلفة هي اللغة 
E aS e‏ 
امان مزال ر لک اکل ما ورد ی مسر تل نستي من تار ت ذل 
او يرفض اي مؤٿر يتعرض له 

قناعات الكثيرين د افا هده ا MOTE PEA‏ 
قيم وحضارة مجتمعنا العربي والإسلامي»› وماذلك إلا لاجتماع الكثير من 
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ملحمة درامية بالصوت والصورة تخترق حواس الإنسان» وتتفاعل مع عمليات 
التفكير لديه بلغة جديدة › إنها صناعة التأثير. 

هكذا هي حرفية الأعلام قادرة على تغيير المفاهيم والتأثير على المشاهدين 
بالسلب والإيجاب. فيبدوا انه بعد إجراء عملية غسل منظمه لعقل المشاهد عبر عدة 
منافذ و برمجته من جديد » أصبح هذا العقل مستقبلاً جيداً لأي فكرة أو مؤثر وهذا 
عموم المشاهدين فهناك من يتخذ موقفا من هذه الأساليب وقد يرفض. 


يمكن تعريف عملية التأثير والإقناع الفعال عبر برنامج تلفزيوني» على إنها دمج 
لفنون الصوت والصورة وبراعة صياغة النص والاداء في عمل فني ذو سيناريو 
محكم» يعمل على تنفيذه فريق عمل متحمس للفكرة و مفعم بقوة داخليةء يعمل على 
مخاطبة عقل وإحساس المشاهد بلغة متوازنة تجمع بين المنطق والعاطفة في إيصال 
الرسالة للجمهور ليترك لديهم انطباعا قوي ويحفزهم لتغيير أو تعزيز موقف معين؛ 
هذا التائير قد يكون إيجابيا او سلبيا. 

هذا التأثير › قد يتم والمشاهد في حالة وعي وإدراك» وقد يكون في حالة اللا وعي» 
حيث يكون المشاهد في حالة استرخاء مستمتعا بالمشاهدة. وهنا يتم التأثير بسهوله 
وقد يكون التأثير سلبياًء وخصوصا إذا خلا عقل المشاهد من المرجعية و القيم 
الحقيقية. هذا الظرف يمكن استغلاله بشكل إيجابي أو سلبي من قبل الكاتب و معد 
البرنامج أو المخرج » وهذا حسب الهدف من البرنامج والرسالة والقيم التي يمتلها. 
لذلك فان معرفة سيكو لو جية التأثير على المشاهد وكيفيتها لمن لديه فكرة يود الكتابة 
فيها أو إعدادها أو إخراجها تلفزيونياء سيساهم في إتمام عملية الاتصال بنجاح 
والوصول إلى إحساس وعقل المشاهد. إن ما يتناوله هذا البحث ما هو إلا أساسيات 
في الإقناع والتأثير» سيحتاج لها من يود طرق باب التلفزيون؛ و إن النظر إلى هذا 
الموضوع من هذه الزاويةء ما هو إلا لتقديم الأعمال الفنية من جوهرهاء وللارتقاء 
بعقل وإحساس المشاهد في وجه هذا التأثير الهدام الذي يطغى على الشاشة اليوم. 


يعرف الإعلاميون عملية الاتصال على إنهاء نقل المعلومات من عقل أحد الأشخاص 
إلى عقل شخص أخر. قد تكون على شكل فكرة» أو فعل » أو صورة أو شعور» أو 
قصة › وقد تكون مكتوبة او منطوقة أو مرسومة أو حركة راقصة أو أغنية أو 
محاكاة شخص أخر. وبصرف النظر عن أي شكل كانت فإنه إذا لم تصل الرسالة إلى 
الشخص الأخر فلن يكون هناك أي نوع من الاتصال» أو سيكون اتصال به خلل. 
وعناصر الاتصال الأساسية كما هو معلوم هي في العادة › المرسل »الرسالة» 
ا ا رل واا دا د ا ر یر 
»والرسالة هي الفكرة التي يود الكاتب والمخرج إيصالها للجمهور عبر البرنامج 
المقترح» والوسيلة أو الوسيط › هو التليفزيون والمستقبل هو المشاهد › فكيف تتم 
عملية الاتصال أو التأثير والإقناع عبر هذه القناة؟. 
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هنا لابد أولا من فهم دور الكاتب أو المؤلف أو المخرج في أي عمل برامجي» فهم 
أصحاب الرؤية والرسالة » وأي منهم يجب أن يعلم خصائص الجمهور وتوجهاته؛ 
كما إن الإلمام بسيكولوجية التفكير والتفاعل النفسي و آلية استقبال المشاهد لما 
يعرض عليه» ستمكن الكاتب أو المخرج من الوصول إلى هدفه» كما يجب معرفة 
دور الوسيط وهو التلفزيون » واستخدام كافة التفنيات التي يوفرها لإيصال رسالة 
قد لا تحدث الأمور دائما بالطريقة التي ستذكر بكل دقه»ء فهناك متغيرات كثيرة تحكم 
الموضوع ويجب وضعها في الحسبان»ء ولكن هذا الطرح بالشكل المذكور سيساعد 
في فهم الحقائق المخفية وراء عرض الكثير من البرامج التي نشاهدهاء وسيساعد 
من ر غب في إعداد عمل متميز أن يأخذ فى عين الاعتبار بعض مناحى التاثير التي 
قد تيدو مهمة . ولإخراج عمل مدروس بهذه الكيفيةء > فنحن بحاجة إلى الدراسة 
والإلمام الجيد بعلم النفس والاتصال من جانب فريق العمل التلفزيوني» ولكن قبل هذا 
يلزم أن يلم الكاتب بأساسيات عملية الاتصال . 


يمكن القول هناء أن الاتصال يقع ويحدث إذا ما أعطى الفرد الذي يستقبل الرسالة 
اهتماما خاصا بالرسالةء ومن هذا التعريف يمكن القول بأن * 
- الاتصال يقع حتى ولو لم يدرك مستقبل الرسالة معنى هذه الرسالة 
بطريقة سليمة كما يرغب المرسل. 
- أن الاتصال لا يقع حتى إذا قام المرسل بإرسال رسالة طالما أن 
المستقبل لم يعطي اهتماما لهذه الرسالة. 
هنا يقسم الإعلاميون عمليات الأاتصال إلى اتصال شخصي واتصال جماهيري؛ 
ويعتبر الاتصال الجماهيري امتداد للاتصال الشخصي» لذلك يتوجب أدراك وفهم 
الاثنين. 
أولاً لاتصال الشخصي : هوالاتصال الذي يحدث بين شخصين في محادثة شفهية 
بینهما؛ ويود أحدهما نقل فكرة معينة في ذهنه للطرف الأخر» بذلك فهو يقوم باختيار 
الكلمات وترتيبها بطريقة تمكنه من إيصالها للطرف الأخر» وهذه تسمى وضع 
الرسالة في صورة رمزية(عمd1هء"۴)‏ وفي هذه الحالة تكون وسيلة إرسال الرسالة 
هي الكلمات المسموعة» والإشارات» والتعبيرات الجسدية( اللغة المرئية)؛ وبعد 
PDR DT OOF O O ES PY FE E ei E r‏ 
يعني أن المستقبل قد قام بعملية تفسير وتحليل للرسالة ودلالاتها ؛ وهذا ما يسمى فك 
شفرة الرسالة «(Decoding)‏ والتأثير الحقيقي الذي يمكن للرسالة ان تحدنه یتو قف 
على كيفية إدراك المستقبل للرسالة. وإدراك معنى الرسالة يتوقف على عدة عوامل 
منها؛ البيئة المحيطة بالشخص» مثل ٠‏ طبيعة المكان ودرجة الهدوء والحرارة في 
الجوار؛ أضف إلى ذلك الحالة الجسدية والعقلية والنفسية للفرد مستقبل الرسالةء وهى 
التي تؤثر بشكل مباشر في عملية فك شفرة الرسالة؛ وتسمى هذه العوامل في الغالب 
بعوامل الشوشرة (مءزه) والمقصود هناء أي عوامل تجذب انتباه المستقبل بعيدا 
عن الرسالة نفسها. يعقب عملية تفسير معنى الرسالة قيام المستقبل بسلوك محدد 
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يسمى المعلومات المرتدة عن عملية الاتصال (kءهطالء٠۴‏ ) . وينبغي التأكد هنا 
على أن هذه المعلومات المرتدة لا تتوقف على السلوك الفعلي لمستقبل الرسالة ولكن 
على كيفية أدراك مرسل الرسالة لهذا السلوك؛ الشكل التالي يبين نموذج الاتصال 


المطومات المرئدة 


شكل ( 4 ) نموذج الاتصال الشخصي 
ثانياً الاتصال الجماهيري : إن الهدف من الاتصال الجماهيري هو» نقل رسالة معينة 
إلى عدد كبير من الأفراد في نفس الوقت تقريياء وهذا الاتصال يتشابه في الغالب مع 
عملية الاتصال الشخصي. 


الشكل التالي يبين نموذج الاتصال الجماهيري . 


شكل ( 5 ) نموذج الاتصال الجماهيري 
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1- المصدر أو المرسل : 
يبدأ مرسل الرسالة عملية الاتصال وفى ذهنه تحقيق أمرين هامين وهما؛ أولا 
إعداد الرسالة التي يود إرسالها إلى الطرف الأخر أو إلى أطراف أخرى في 
حالة الاتصال الجماهيري» ثانيا؛ إحدات التأثير المطلوب والمرغوب فيه عند 
مستقبل الرسالة؛ وحتى يتمكن المرسل من صياغة وإعداد الرسالة في صورة 
شفرة أو رموز › ويكون لها التأثير المطلوب؛ فلابد من أن يفهم المرسل طبيعة 
المؤثرات الداخلية والخارجية والتي تؤثر على فهم الطرف الأخر لهذه الرسالة. 
وهنا يكون من الأفضل أن يضع المرسل نفسه في مكان من يقوم باستقبال 
الرسالة؛ وهذه تسمی عملية التقعمص العاطفي ) «(Empathy‏ وهي ضرورية 
لنجاح عملية الاتصال. 
فى حالة الاتصال الجماهيري قد يكون المرسل مؤسسة أو شركة تعلن عن سلعة 
أو خدمة ما؛ وقد يكون المرسل فرداً كالكاتب لمسلسل أو المعد لبرنامج ؛ وهنا 
قد يكون الهدف إحداث تغيير في سلوك ما أو أن يكون الهدف تعليميا تثقيفياء 
وقد یکون تسويقيا. 


2 الرسالة : 
هي الفكرة التي يرغب المرسل في بثها وتعميمهاء وهو يعمل على تحويل هذه الفكرة 
إلى رسالة محددة تأخذ الشكل المنطوق أو المنطوق والمرئي» أو المرئي فقط ؛ وبما 
أن موضوعنا هنا هو التأثير عبر الشاشةء فإن شكل الرسالة سيكون منطوق ومرئي 
وستبث الرسالة عن طريق الحوار المرئي ( مسلسل))» التقديم والتعليق على 
المعلومات والصور المرافقة إضافة إلى بعض المؤثرات التي يجتهد المخرجون في 
تنفيذها أحيانا ( برنامج وثائقي). وقد يكون طرح الرسائل للمشاهدين عبر الشاشة 
بطريقة مباشرة كما في الخطب أو برامج الوعظ والإرشادء ولكن يفضل في الكثير 

من البرامج التلفزيونية أن يكون طرح الرسائل بطريقة غير مباشرة» بل عن طريق 
رموز أو شفرة تحوي دلالات معينة تعبر عن مضامين الرسالة (Encoding)‏ فادا 
أستطاع المشاهد فك هذه الشفرة وتحليل هذه الرموز والتعرف على الدلالات 
والوصول إلى المضامين» فهنا نقول أن الرسالة وصلت(ع١iله٥٥0)‏ سواء كانت 
ردة فعل المشاهد إيجابية أو سلبية. 
" وحتى يمكن للمرسل أن يصيغ الرسالة في شكل يعطي المعنى الدلالي فان عليه أن 
یراعی امران هامان › هما : 

1- أن يتم إعداد الرسالة بشكل يجذب انتباه من ترسل له. 

ر أن يتم إعداد الرسالة باستخدام كلمات ورموز تشير إلى معاني عامة 

ومشتركة ( أي معاني دلالية متعارف عليها) 

وبما أن هذا النوع من الرسائل يوجه من خلال أحد وسائل الاتصال الجماهيري» 
فإنها تتصف بعدم المرونة وهذا يعني عدم قدرة المرسل على تفصيل الرسالة لكي 
تتناسب مع كل فرد على حدا كما يتم في حالة الاتصال الفردي ". الإعلان (4) 
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3 الوسيلة : وهنا نحن نعني جهاز التلفزيون 
يعتبر التلفزيون أحد وسائل الاتصال الجماهيري الغير مباشرة حيث لا يتواجد كل 
من المرسل والمستقبل في مكان واحد أثناء القيام بعملية الاتصال؛ ويقابل هذا العيب 
ميزة هامة ؛ وهي قدرة هذه الوسائل على الاتصال بعدد كبير من الأفراد في نفس 
الوقت» كما أن فة الرسالة اة للفرد الراك تكرن مخف كا . 


4- المستقبل : آلية الاستقبال لدى المشاهد؛ 
ما يجب أن يدركه الكاتب؛ أنه عندما يكتب» فإنه يحاول أن ينقل إلى من يكتب أفكار 
ومعلومات ومشاعر» والمتلقي عندما تصله أفكار ومعلومات ومشاعر الكاتب» فإنه 
يتلقاها بالطرق التالية مرزوق (42) :- 

1- يستعيدها على ضوء الوعي الكامل . 

7 يستعيدها على ضوء اللاشعور» أو اللاوعي أو العقل الباطن. 

3- ينظر إليها من وجهة نظر التقاليد التي نشأ عليها. 

5 يواتمها مع نوع الحا آلئى بحياها »و القاد الت اكا 

6- يزنها من ناحية التطلعات التي يسعى لتحقيقها. 

7 يربطها بالنواحي الإنسانية التي يتوخاها في سلوكه الخاص . 


وعلى هذاء فإن الكاتب التلفزيوني عندما يعمد في عملية الكتابةء وصياغة الرسالةء 
عليه أن " يقارن أفكاره التي يعبر عنها بالكتابة بالأفكار التي يعتقد أن الجمهور 
يعتنقهاء كما يعمد إلى المقارنة بين النتائج المترتبة على قبول فكرته» بحيث لا 
تتعارض مع النتائج التي يتطلع إليها الجمهور» فالمتلقي عندما يتلقى الفكرة وهو في 
حالة الوعي» يدور صراع داخله بين كل مايؤمن به» وبين ما تحتويه الفكرة 
وسواء رفض الفكرة أو قبلهاء فإن هناك عملية أخرى هي الاستجابةء سلبا أو إيجاباً 
لكل المؤثرات الحسية والعقلية والنفسية» التي أعتمد عليها الكاتب في صياغة فكرتهء 
وفي حال حصول الاستجابة فهذا يعني حصول التأثير " . 69576 (42) 

ويعتبر فهم الرسالة وحل شكلها الرمزي و عوامل الشوشرة والمعلومات المرتدة من 
عناصر الاتصال وهذه قد تم شرحها ضمنيا خلال عرض النقاط السابقة 


نلاحظ اليوم أن ما تعرضه الفضائيات من خلال الشاشة مختلف ومنوع» من البرامج 
السياسية إلى البرامج الترفيهية إلى البرامج الوثاتقية وغيرها » وکل نوع من هذ 
البرامج ج يخاطب المشاهد بلغه خاصة » فيّشد لها المشاهد أما لبلاغة القول و رقي 
لحوار ء والأخر يشد لها لما تحويه من إبداع في التفنن في عرض المؤثرات السمعية 
والبصريةء وهذا ما تطورت فنونه في الفترة الأخيرة بشكل كبير جداً » وقد يكون هذا 
النوع هو ما سنعمل على تفهم تأثيره على المشاهد . 
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في البداية قد يسأل الكاتب المبتدئ أو معد البرنامج أو المخرج عن كيفية إيصال 
أفكاره ورسائله للمشاهدين ¢؟ 

او ا و ا ا 
المرئي إنهم يجلسون للتسلية ويعمل الكاتب هنا على التسلل عبر هذه التسلية لطرح 
فكارء رر سائله التي ير غب فى إيصالها للمشاهدين وهذا داثما بمساعدة و أشرات 
المخرج» فکلاهما یعلمان أن" الطبيعة الإنسانية للمشاهدين بشكل عام تجعلهم لا 
يتأثرون بالحقائق الواقعية لأحد المواقف غالبا > ولكن يتأثرون بما يترك انطباعا قوياً 
في أذهانهم" الاقاع (41) 

مال على ذلك لوحظ بعد عرض فلم الفك المفترس في الولايات المتحدة انخفاض 
عدد السباحين والمصطافين على شواطئ كاليفورنيا بشكل ملحوظ . وبالرغم من أن 
أسماك القرش تستوطن هذه المكان» فأن مخاطر السباح الذي يتعرض بالفعل لهجوم 
القرش تعتبر أقل خطرآً ممن يلقى مصرعه أثر حادث سيارة أثناء قيادتها على 
الساحل هناك. 

لذلك يجب أن يدرك الجميع " أن الصورة الفيلمية تعمل على تشكيل الوعي وتترك 
انطباعاً قوي في دواخل الإنسان وفي اللاشعور ناهيك عن إنها تجذب الانتباه إلى ما 
فيها من عناصر تركيبيه شكليه أكثر مما تفعله صورة العالم الحقيقي" الجزيرة (7). 
والسؤال هنا ما هو الفرق بين ما هو حقيقى وواقعى › وما نشاهده على الشاشة؟ 

- العالم الحقيقي ( الواقع)» هو عبارة عن أحداث وحقائق منطقيه»وبدون 
مؤثرات خارجية قد لا تترك انطباعا دائما في الغالب؛ كما أن أي موقف يتم في 
الواقع به جوانب قد تخفي على الإنسان . 

- مانشاهده على الشاشة » هي مجموعة من العناصر الشكلية والتركيبية تعيد 
تشكيل الواقع › فتترتب الأحداث ويكشف النقاب عن زوايا مخفيه عن المشاهد › 
يحاول البرنامج من خلال عناصره التركيبية والتي تظهر في حبكة السيناريو؛ 
والإخراج » التأثير على المشاهد ليترك لديه انطباعا قويا يُحدث التأئير المطلوب. 
وهنا قد تكون النتيجة في اتجاهين حسب نوعية المتلقي وثقافته فإما أن يقبل أو 
يرفض الرسالة الموجهة له» وهنا يجب أن يكون المعد على دراية بالجمهور 
المستهدف من البرنامج واتجاهاته الفكرية. 

إذاً فكل من الكاتب والمخرج يعمل على صياغة انطباعات معينه لدى المشاهد 
توصله في النهاية للقناعة التي يرغبا بها. تبين دراسة في الأهمية الكبرى للاتصال 
المرئي نشرها الأستاذ ألبرت مهربيان عام 1967ء والتي حدد فيها بقياس دقيق الأثر 
الذي تحدثه اللغة المجسدة المرئية (أو الصورة) في استقبال رسالة ماء حيث قال أن 
الرسالة يمكن أن تدرك بثلاث طرق: 

1- مرئيا (باللغة الجسدية) تأثيرها %55 ..... وهنايمكن ضم الصورة 
التلفزيونية والمؤثرات المرئية 

2 صوتيا (نبرات الصوت) تأثير ها %38 

3 شفهيا تأثيرها %7 ( هنا يقصد الكلمات أو النص المجردة من أي 


نفعالات أو مزثرات) +8555552241 . 
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هنا يتبين أن نسبة التأثير الذي يحدته الاتصال المرئي والصوتي معا 3 و بذلك 
يتضاءل تأثير الكلمة»ء ولو حاولنا استیضاح دور طرق ادراك الرسالة في إيصال 
الأفكار والرسائل من خلال الشاشة سنجد اى 


شكل ( 6 ): طرق إدراك الرسالة المرئية أثناء عملية الاتصال 


ولا التأثير المرئي (الصورة) 

فى حالة الاتصال بين الأاشخاص الصورة هى لغة الجسد» ولكن فى حالة الاتصال 
الجماهيري عبر الشاشة فإن» الصورة هي مجموعة من العناصر البصرية المختلفة» 
بما تحويه من ألوان وأشكال وزوايا للكاميراء والتي تمثل جزنا من عناصر تركيبية 
مختلفة تجتمع معا لتكون عملا فنياً ( فلم درامي ؛ فلم وثائقي» رسم متحرك)› هده 
العناصر قادرة في حالة تنظيمها في نسق مبدع على اختراق كيان ومشاعر الإنسان 
لتبليغ الرسالة المطلوبة وإتمام عملية الاتصال. فلقد أثبتت التجربة اليوم أن الصورة 
وحدها تنفذ إلى إدراك المتلقي لأنها تمتلك بطريقة ترتيبها وتكوينها مقومات التأثير 
الفعال. ٠‏ 

ه ثانياً: التأثير السمعي ( الصوت) 

المقصود هنا نبرات وقوة الصوت ومخارج الحروف في طريقة إلقاء المقدم أو 
المعلق لبرنامجه عبر الشاشة ويمكن إضافة المؤثرات الصوتية والموسيقى 
المصاحبة للبرنامج » وكل هذا سيساعد على إيصال الأفكار المطلوبة للمشاهد» وهذا 
يتطلب من مقدم البرنامج أن يكون ملما بمحتوى وأهداف ما سيتحدث عنه بإتقان 
وإيمان ووضوح» وبالتالي يقدر على التعبير عنه» و عكسه بصيغة مبدعة ومقبولة 
ومفهومة للجمهور» وعلى تلك الأسس يتوقف مصير التجاوب السلبي أو الإيجابي في 
شد الجمهور لمشاهدة وسماع بل والتفاعل مع أفكار المتحدث» ورؤيا الكاتب. وبذلك 
يمكن القول " أن الصوت يحقق ثلاث أهداف للمستمع وهيء» السماع» وفهم 
الفحتر يات و المضامين؛ كذاك يحقق الضوت امكانية دراس ةو مغرقة مشاعر 
وأحاسيس وانفعالات مقدم البرنامج» كما أن أي انفعالات ستنعكس على لغة جسد 
المقدم مباشرة» وبذلك سيلعب الصوت ولغة الجسد معا دوراً في التأثير وإقناع 
المشاهد " المقدادي (25). وهنا نقول؛ انه ليس المهم ما تقوله ولكن المهم كيف 
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تقوله» وهذا قد يُظهر لناء أن كفأت المقدم للبرنامج قد تغنى في كثير من الأحيان عن 
الكث من فنون اأ ورة والمؤثرات ا١‏ أمكأفة في إيصال فكرة ما للمشاهد . 


° ألكلمه أو اللغة 

نحن نعلم ونشعر بيننا وبين أنفسنا أن الكلمات وحدها مجردة لا تقنع ولا تؤثر كثيراً 
(%7 آثرها في استقبال الرسالة) بينما نجد أن البراعة في استخدام اللغة الحية تؤثر 
في الإقناع نظرآً لأنها تمس الجانب الحسي للمستمع» فهي قادرة على النفاذ إلى 
مشاعر وإحساس الإنسان» مما يحفز العقل على تكوين صوره ذهنية مفعمة بالحيوية 
تتماشى مع الكلمات ٠‏ وتتفاعل مع أحاسيسه يستمتع بها المستمع أيما استمتاع. 

" فعقل الإنسان لا يفرق بين ما هو متخيل وما هو واقعي" لقاع (41) . 
ولنوضح هذا المعنى ( تأثير الكلمات والغة الحية في أذهاننا) نضرب المتال التالي: 


Dk 6Ö pK KHOU ZEBSGN' FKÊ ÙÛèş ÖjÞ 
djî oĞUHÎ ã1 ëÈË têkî le EZ jase KifjRzcngRc 
س ا ا فا‎ 
BR Hağ HAFÛè ÖĞTEktÊeÃÃl ê HFè û Îz 


¥7 NM کے‎ mn NI لسا‎ 4-4 


Gk Diag çr wan 


CreodsèlKagEsaqpEalnLRg] sêlê Pg ig 
sê hy BIY AEF Hy HESO Z HOO! 


هنا يتضح ما للصورة الذهنية المتكونة في الخيال بفعل اللغة الحيةء من التاثير على 
إحساس ومشاعر المستمع . أضف إلى ذلك أن هذه الكلمات أو اللغة الحية لو خاطبت 
المستمع ممزوجة بالعاطفة فإنها ستتمكن من اختراق مشاعر وكيان الإنسان بشكل 
أكبر» إذ أن العواطف تعتبر هي القوة الوحيدة الفعالة للإقناع ( والبشر بطبيعتهم 
عاطفیین)» فبدون العاطفة تكون اللغة جامدة ولا تأثير لها . هذا قد يتبين لنا من خلال 
كاتب الرواية أو القاص المتمكن › والذي يجعلك تعيش بين سطور روايته المبنية 
غل اال ال افع دراط و اا حا اه نے وام ع اا قا 
التخيل إنك تعيش في عالم أخر . فكيف ستكون الصورة المرئية على الشاشة لو 
انسجمت مع هذه اللغةً! 
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بعد أن تعرف الكاتب على الطرق التى تدرك بها الرسالة من قبل المشاهدء قد يتبادر 
N AEN‏ 
المشاهدين؟ ولكي نوضح الفكرة يجب أن نؤكد على ما ذكرناه سابقا وهو أولا؛ ما 
أسميناه بعوامل الشوشرة )No¡se(‏ › آي عوامل اللي تجذب انتباه المستقبل بعيداً عن 
PUENTE a‏ 
والحرارة فى الجرار؛ أضف إلى ذلك الحالة الجسدية والعقلية والتفسية للفرد مستقبل 
الرسالة ٠‏ 

من الجوانب السابقةء نجد أن حالة الاستقبال العقلية للمشاهد هي أهم عامل يؤثر 
على التفاوت في استقبال الرسالة بشكل واضح؛ بمعنى هل يتم الاستقبال في حالة 
الوعي أو اللاوعي بالنسبة للمشاهد؛ وللتوضيح نقول؛ أن التلفزيون » هو جهاز 
للق وال وأن اتسن عتما خلس أمامة يجس لست وبري له وانعرى 
عن نفسه بعد عناء يوم طويل» فهو حقيقة قد يكون في حالة استرخاء هناء وحالة 
الاسترخاء تعنى أن عقل الإنسان الواعي محيد جانبا طلبا للراحة»ء وأن العقل الباطن 
أو اللاراعي» وهو المستقبل و مخزن المعلومات الحقيقي يعمل بمفرده وبدون توقف 
ويعمل على جمع المعلومات ؛ في هذه الحالة يكون العقل الباطن جاهزا لاستقبال أي 
رسالة وحفظها » وهنا يجب العلم أن العقل الباطن لا يفرق بين الرسالة الإيجابية 
والرسالة السلبية فهو يحفظ المعلومات فقط › أما في حالة يقظة الإنسان ووعيه ءفإنه 
يفكر في كل كلمه يسمعها ويحللها ليكون بناءَ على ذلك تصور خاص به مبنی على 
مفاهيمه وثوابته الخاصة ومعتقداته وما يختزن من معلومات» يتخذ بناء عليها القرار 
الذي يناسبهء وهنا يتم التفريق بين ما هو ايجابي وما هو سلبي»ء حيث يکون العقل هو 
الحكم في المسائل والأمور» وهذا ما نفتقده أحيانا في حالة جلوسنا أمام التلفاز 
مستمتعين ومستمعين لكثير من البرامج» وهذه الحالة يمكن تشبيهها بحالة التنويم 
المغناطيسى إلى حد بعيد» والدليل على ذلك» أنك قد تجد أن الكثير من المشاهدين 
والمدمنين على سماع برامج معينه» إنها قد تحدث تغيرا سلبيا لا إراديا في سلوكهم 
أخلاقيا أو اجتماعيا أو دينيا؛ ذلك أن للعقل اللا واعي قوانينه الخاصة التي يعمل بها 
والتي قد تؤثر في إحداث تغيرات في سلوك الإنسان وهو لا يعلم» فيبدو إنه عندما 
يكون عقلك مسترخيا وآنت تقبل فكرة ما ءفإن عقلك الباطن يعمل على تنفيذ الفكرة . 
هنا يصبح المشاهد مسلوب الإرادة مالم يعي ماهية ما يشاهد ويسمع. وهذا طبعا 
يعتمد على طبيعة المشاهد نفسه من حيث مبادئه وقيمه ومعتقداته وتوابته» ودرجة 
إيمانه» وتقافته والأهم من ذلك طريقة الحوار الداخلي مع نفسه هذا إن وجد. وفي هذا 
المجال يمكن أن نسترشد برأي الدكتور إبراهيم ألفقي المدرب وخبير البرمجة اللغوية 
العصبيةء في الفرق بين العقل الواعي واللاواعي من برامجه ومحاضراته العامة 
والتي يمكن أن نخلص منها إلى أن: 
العقل الواعى 
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هو المسئول عن المنطق و التفكير و التحليل و الواقع و إدراك الأسباب و النتيجةو 
هو الذي يتلقى معلوماته من الحواس فيحلل و يستنتج و هو مرتبط بالعالم الخارجي 
للاإنسان » فهو يمتل القائد للسيارة يوجهها كما يراه مناسبا حسب الطريق و هو أيضا 
الذي يقبل فكرة ما أو يرفضها و هو الموجه ضد الخطر المفاجئ » و هو الحاكم لما 
تقوم به و الذي يدرك التغيرات الطارئة؛ وعن طريق هذا العقل يتم الاقتناع بعد 
التفكير. 

العقل الباطن 

هو عالمك الداخلي » محيطك الشخصي الذي تبحر فيه سفينتك » هل تذكر كم مرة 
نسيت اسم شخص و فجأة تجد انك تذكرته بلا سبب (هذه الحادثة تحدث معنا 
كثيراً و تجدها مرتبطة برد فعل حركي على هيئة ضرب بطن كف اليد اليمنى على 
جبهة الرأس .. أليس كذلك ؟) 

هل حدث انه عندما يكون عندك ميعاد مهم صباحا تجد شيء لا إرادي يوقظك من 
نومك فجأة قبل ميعاد دق جرس المنبه » هل عرفت كيفية أن تفکر في شيء و آنت 
تقود السيارة وسط الزحام و برغم ذلك تجد انك تقود السيارة باحتراف » أو عندما 
تمسك بشيء ساخن هل عرفت المصدر الذي يجعلك تسحب يدك بسر عة البرق حتى 
لا تحترق » كل هذا يفعله لك عقلك الباطن. 

إذا كنا قد قلنا بأن العقل الواعي هو كقائد السيارة › فإن العقل الباطن هو محركهاو 
بعد هذا الإيضاح لنتعرف على وظائف العقل الباطن؛ في آخر الدراسات على العقل 
الباطن حدد العلماء الكثير من الوظائف للعقل الباطن؛ يمكن تلخيصها فى خمس 
نقاط هي كالتالي : ۰ 

1- تخز ین المعلومات و التجارب الشخصبة و الذكريات الحلوة و المرةو ماتراه 
و ماتسمعه و ماتحس به في أي شيء و كل شيء ٠‏ و يختزن فيه الصور و 
الأشكال و الأبعاد و الأحجام الكبيرة و الصغيرة و المتوسطة و الرفيعة و الملمس من 
خشن و ناعم . 

2- العقل الباطن هو مستقر العواطف و المشاعر بدوافعها (الرغبات و الميول) 

3 العقل الباطن هو سجل العادات و التقاليد و المبادئ الشخصية و مستودع مهاراتك 
اليدوية كالنجارة و الحياكة و قيادة السيارة و استخدام الكمبيوتر و الكتابة .. الخ 

4- تنظيم الأفعال اللاإرادية كالدموع و التنفس و حرارة الجسم .. الخ 

5- التحكم بالطاقة البشرية الكامنة داخلنا و التي نوجهها نحو مانراه» و الحفاظ على 
الس 

وبعد التعرف على الفرق بين العقل الواعي والباطن» يتبادر للذهن سؤال أخر»ء ما 
هي لغة العقل الباطن التي يتعامل بها لكسب وتخزين هذا الكم الهائل من المعلوماتء 
وكا ال ره ال ال من الا خا اها الحوره 
فالعقل الباطن يستجيب للصورة الحسية أكثر مما يستجيب للكلمات وإن امتزجت 
الكلمة المفعمة بالعواطف بالصورة كان التأثير أكبرء ويعمل التكرار والاستمرار في 
وجه رسال پستقها الل اباط بدون المرور كلى مر تيخات الق آلر اغ عل 
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E E a DS 
التأثير والاقتناع بمعزل عن التفكير و العقل.‎ 

وبذلك يمكن أن نصنف حالة الاستقبال لدى المشاهدين بأنها واعية ولاواعية وأن ما 
يترتب على ذلك هو اقتناع واعي ولا واعي» والفرق بين الاثنين يمكن تفصيله كما 
يلي: 


الاقتناع الوا عي الاقتناع ا واعي 


يكون القرار بعد تفكير العقل الواعي يكون القرار بناء على مشاعر وعواطف 
دون المرور على العقل الواعي 


هناك حافز للإنصات والتقييم يفتقر إلى الحافز أو القدرة على 
ا 


هناك مشاركة كبيرة هناك مشاركة منخفضة 


يقوم بتدبر المعلومات بإيجابية يستخدم التفكير السلبي ويتخذ قرارات 
يزن المزايا والمساوئ لا يستخدم الأدلة المضادة ولا يبحث عن 
دلالات الإقناع 
يستخدم العقل والمنطق لا يستخدم التحليل العقلي إلا قليلا 
ویندفع وراء غریزته وعواطفه 
يتمتع بتغيير موقفه دائما ولا يتاثر | يتمتع بتغيير موقفه لوقت قصير» ويغير 
بالتغييرات الأخرى رايه بسهولة 


الجدول التالي يبين الفرق بين طرق الإقناع للمستمع )41( 
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1 أن تكون لغة المخاطبة توازن بين الجانب العقلي والعاطفي. 

تبين التجربة أنه لإقناع المشاهد ببرنامج أو فكرة ما لابد من التكامل بين» مخاطبة 
العقل بالدليل و المنطق و مخاطبة اإحساس المشاهد بمراعاة احتياجاته النفسية واستمالة 
HEE KE SS SS‏ 
لمشاهك فكيف تتم عملية تقل الأحاسيسن والمشاعر a‏ 
وإمتاع المشاهد عبر عرض مجموعة من المعلومات في سياق معين» يتم التعبير 
عرض وصياغة المعلومات والأفكار المقدمة للمشاهد وعدم تغميسها بعواطفنا 
وأحاسيسنا بعد هضمها كنظريات واأرقام ونصوص واحداث » لن يمكنها من العبور 
والوصول إلى أحاسيس ووجدان المستمعين» فالمطلوب تحريك مشاعر المشاهد مع 
والاحاسيس» ادا كانت الجمل والمعلومات خالية ومجردة أصلا من الأحاسيس 
والعواطف» "لن المشاعر والأحاسيس التي يستشعر بها المتحدث أثغاء نقل 
المعلومات التي يقرأها أو يلقيها ستنتقل إلى المستمع أو المتفرج إذا ما توفرت نفس 
الشروط التي جعلت تلك المشاعر في نفس المتحدث» وان تلك المشاعر لا تنتقل 
لمجرد الصوت والكلمات » بل لابد أن تصدر تلك الكلمات مدعومة بقوة داخلية 
حقيقية وإلا كانت تلك المشاعر كاذبة ولا تحرك المشاعر لدى المستمع أو المتفرج › 
فالأحاسيس والعواطف هنا يمكن أن نعتبرها كالتيار البحري الذي ينقل المركب 
الشراعي (المعلومات) إلى بر الأمان" . * 


8- أن يشترك المرسل والمستقبل في المجالات النفسية أثناء الاتصال 
E N‏ 
CE OPO EDE NAOT‏ 
مراعاة المؤثرات الاجتماعية الخاصة بمستقبل لر سال لذلك يفضل للطرفين 
المشتركين في عملية الاتصال أن يشتركا في المجالات النفسية؛ بمعنى اشتراك 
طرفي الاتصال في مجموعة المؤثرات التي تشكل وتؤثر في سلوكهما ( وهذا قد 
يصعب العمل به في حالة الاتصال الجماهيري). مثال على ذلك محاولة اتصال 
بين شخصين من مجتمعين مختلفين» أحدهما من المجتمع المدني والاخر من 
حال توجيه رسائل أو مطالبات معينة من خلال إعلاميين أو REN‏ 
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شخص يجيد التخاطب من بيئتهم فقد يتم التفاهم و يحصل الاتصال المطلوب 
بشكل أسرع. * 


الخبرات الخأاصة 


شکل ( 7) : اللاشتراك في المجالات النفسية في عملية الاتصال 
3 تراكم المعرفة والمعلومات قد يخلق تجنب الوقائي لدى المشاهد 
يجب مر أعاة» 0 تراکم المعرفة والمعلومات لدى المشاهد بشكل مبالغ فيه لإقناعهء 
لا يعنى اقتناعه بالموضوع بل قد يخلق ذلك ما يسمى بالتجنب الوقائي فيصبح 
المشاهد غير قابل لأي رسالة تتعلق بالموضوع مرة أخرى؛ ولكي يتم الاقتناع لابد 
من اللجوء إلى مخاطبة الوجدان فكل إنسان له مكنوناته الوجدانية وهي تختلف من 
إنسان لآخر من حيث النوع ومن حيث البيئة ومن حيث الطبيعة ولاشك أن مخاطبة 
المكنونات الوجدانية تحقق تأثيرا كبيراء إلى جانب المعلومات الموضوعية 


4- تلقين المعلومات وعدم الحياد يعمل على تكوين حاجز نفسي عند المستقبل 
عند طرح المعلومات على المشاهد »يجب عرضها بحيادية وصدق وطرح جميع 
ا د اا ا 
عرض المعلومات والأفكار( أي عرض الفكرة من وجهة نظر واحدة) يعمل على 
تكوين حاجز نفسي بين المرسل والمستقبل» فيرفض الثاني الفكرةء ذلك أن داخل كل 
إنسان حوار داخلي تتنازع فيه أراء وأفكار مختلفة وحوار لا ينقطع» فتعرض أي 
فكرة تمر على مسرح العقل على معتقدات الإنسان وأفكاره وثوابته » فإما أن يقبل 
وإما أن يرفض ٠‏ وبذلك فإن أسلوب التلقين يجعله يرفض ذلك مباشرة » حتى لو 
اجتمعت كل فنون الصوت والصورة وتقنيات التأثير المختلفة. من هذا يتضح أن علم 
النفس يمكن أن يطوع بشكل جيد عبر استخدام التقنية المرئية في غرس الرسائل 
والمفاهيم › وهذا سلاح ڏو حدين و يجب أالانتباه اليه. 
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5 التقمص العاطفي من قبل المرسل لدور المستقبل 
المشاهد» وهذه يطلق عليها عملية التقمص العاطفي (رطادوم"8) وهي ضرورية 
ولكن كيف يستفيد الكاتب من هذه الحالة وكيف يتم التأثير عبر هذه الوسيلة؟ هنا يجب 
a‏ 
E ES N a‏ 
شخصياء لهذا يتأثر الإنسان بالمواقف والأحداث التي يشاهدها وتهتز لها أعماقه 
وبشدة» ولا يعلم ولا يستطيع تفسير دوافع هذا الحزن والألم» لأنه غير مدرك أنه قد 
تقبل هذا الحدث أو الموقف في أعماقه على أنه يخصه؛ وهذا ما يسمى بنظرية 
الإسقاط ررق (42). 

الآن بعد أن أستقبل المشاهد رسالة البرنامج» من خلال ألأفكار والمعلومات 
التي عرضت وبالمؤثرات التي أجتهد فيها؛ فأنها تعتبر في صيغة مشفرة تحوي 
دلالات معینه (عمذلهءم8))؛ آین ستتجه هذہ المعلومات وماذا یمکن أن یحصل لھا › 
أهتم بالموضوع تفسير المعلومات والرسالة الموجهة له من خلال البرنامج وفك 
مع أهدافه وميوله › وبذلك فهو إما ان يسمح لها بالدخول إلى عالم إدراكه أو يمنعها 
مثل المدخن الذي يهمل عن عمد كل المعلومات والنصائح والمؤثرات التي تنصحه 
بالابتعاد عن التدخين. 
إذا لقد أصبح واضحا مما سبق» أن العقل الباطن» مخزن للمعلومات وأن العمليات 
التي تسير دفة حياة الإنسان تتم في الإدارة أو في العقل الواعي › لمن أمتلك زمام 
نفسه»ء وبذلك يمكننا القول أن ذاكرة الإنسان موجودة فعلاً في العقل اللاواعي» وهذه 
الذاكرة مقسمة إلى فهارس وملفات» بها كل المعلومات» وهذه المعلومة تستدعى حين 
الحاجة» عند وجود المثير المحفز لهاء ويعمل العقل الواعي عملية إضافة وتعديل 
للمعلومات المخزنة قديما والمستقبلة حديثا ليكون رأي أو فكرة جديدة. 
وهنا يمكن للكاتب أو المخرج الاستفادة بقدر الإمكان من معرفة مسالك النفس 
البشرية والجوانب الخفية للتأثير في أن يوصل رسالته عبر برنامجه بالطريقة 
والتأثير المناسبين ES‏ المرجوة من البرنامج مما قد يُمكن المشاهد 
من تغيير أو تعديل موقف ما أو ب يتخذ القرار لأي عمل بناء. 
ولكي يكون عمل الكاتب أو المعد والمخرج علمياً ومدروساً يجب أن يضع في 
اعتباره بعض المبادئ الأساسية المتعلقة باسترجاع المعلومات وتذكرهاء والتي 
تعمل على تعزيز إدراك الرسالة وحصول التأئير المطلوب 
(35). 
1- إن للذاكرة في الإنسان منحنى نسيان » وذلك بحسب نظرية أبنجهأوس» والتي 
تنص باختصار أن %75 من المادة المتعلمة تنسى بعد 24 ساعة من تعلمهاء وهذه 
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النسبة تعتمد على طبيعة المادة المتعلمة › والمثيرات» وطريقة عرضها ؛ حيث أن 
كل جملة أو مشهد يمكن أن يترك انفعالا لدى المشاهد يعمل على زيادة حفظ المادة 
المتلقاه . 

7 الدراسات أن العرض البطيء للمواد المتعلمة يزيد من الاحتفاظ بهاء كما أن 
استخدام مواد ذات معنى» كالمقاطع المصورةء والأرقام والمثيرات البصرية 
والسمعية قادرا على تثبيت المادة المتعلمة. 

2 إن ترابط الأحداث يساعد في تذكرها سواء كان الترابط وجدانيا عاطفيا أم 
تلقائياء أو من خلال أحداث خاصة ٠‏ إن الترابط يساعد في استدعاء جميع تفاصيل 
المادة المتعلمة وذلك ضمن سياق منظم وذلك لاقتران الحدث أو التعلم بالزمان 
والمكان. 

4- إن الأحداث و الخبرات المشحونة انفعاليا ( انفعالات سلبية أو إيجابية) يسهل 
تذكرهاء أكثر من الخبرات التي لم ترافقها انفعالات. 

5- أثبتت بعض الدراسات إنه من ضمن قائمة مواد معينة سبق حفظها أن المادتين 
في الأول والأخر أسهل للتذكر. 


يذكر هنا في هذا الصدد أن "أحد الأساتذة بإحدى الجامعات ألكنديه وهو وليام 
بريانكي قد قام بتصعيد تلك المخاوف › حينما زعم أن ثمة استخداما موجودا ومنتشرا 
للإقناع الذي يخاطب العقل الباطن» ويزعم بريانكى أن رجال الإعلانات مثلا 
يستخدمون في إعلاناتهم هذا النوع من الرسائل» فمتلاً تظهر رسائل في السينما مثل 
" اشتري الكوكا كولا" بطريقة مستترة على الشاشة بمعدل 3000/1 من الثانية» وهو 
وقت أسرع من أن يكتشفه العقل الواعي » وهذا يعنى استغلال العملاء دون وعى 
منهم. كما أن أحد فرق الروك قد مثلت أمام المحكمة في العام 1990 لدعوة رفعت 
ضدهم بأن أعضاء الفرقة قد قاموا بتسجيل رسائل تخاطب العقل الباطن وكانت 
الرسالة ضمن أحد أغنياتهم تقول "قم بذلك" ( وكان في هذه الجملة تحريضا على 
عمل غير مرغوب به اجتماعيا)» وهذا في البوم عام 1978 الذي أطلق عليه أسم 
ستيند جلاس (أو الزجاج المزركش). ومعلوم لدى أهل الاختصاص آنه مع تكرار 
اا ا ی ا ق ا 
ستستقر عنده في اللاوعي» لان العقل الباطن يعمل على التكرار....» ورغم مخاوف 
الكثيرين من قوة وتأثير الرسائل الموجهة للعقل الباطن › إلا إن الأبحاث تشير أن هذه 
الرسائل لا توثر في الجميع» وأن أثرت فأنها تؤثر بنسب متفاوتة. وتشير استطلاعات 
للرآي أن ما يقارب من %80-70 من الناس ما انفكوا يعتقدون أن رجال الإعلانات 
يستخدمون الإعلان الذي يخاطب العقل الباطن" فن الإقناع (41) 

بذلك يبدو أن المشاهد مع استمتاعه بما يشاهد من صور وموؤثرات سواء كان ذلك في 
اعلان؛ أو برنامج أو فيل > فأنه من الممكن تمرير رسائل مخفية إلى عقله الباطن» 
وهذا طبعا بحسب نوع الشخصية والتفكير؛ لهذا قد يكون من المفيد استخدام هذا 
الأسلوب في زرع القيم الإيجابية عند المشاهد. 
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" لقد أصبح e‏ اليوم يلعب دورآ واضحا في تكوين الصور الذهنية عن 
الأفراد و الدول وحتى نى المواقف والأحداث» بل يمكن القول» بأنه بات يؤثر ويتحكم 
في عمليات الإدراك والتفكير والسلوك الإنساني › وهذا لا يعنى بالطبع أن ثقافة 
الصورة سيئة دائماء إذ لابد من الاعتراف أن الخطاب الإعلامي التصويري يقده 
وجبة لذيذة وجذابة من المواد السياسية والثقافية والعلميةء وهو خطاب آكثر انتشارا 
وتأثيرآ فى الجمهور» من وسائل النشر المطبوعة»ء وخاصة فى أوساط الأميين 
واتنضاف المتطمي» الذين أضصيحرا مبتبلكن لاف الف يرن من خلال الفرحة 
A ER RAS ANA GRI‏ 
المصورة ليست رديئةء في حد ذاتهاء فهي مجرد وعاء جميل» وأن الخطورة تأتى 
ین میرن افا الت کے کے ذلك ا عا و د لات اهن ا اور 
سلاح ذو حدين" فلحي (34) 


بعد التطورات التقنية الهائلة التي حصلت في شتى المجالات › مُنح الإعلام القدرة 
على فرض ما يريده؛ مما أثر تماما فى الاتجاهات التقافية بشكل خاص» من خلال 
اللجوء إلى ثقافة الصورة بدلا من ثقافة الكلمة. فخطاب الصورة كما يرى (جون لوك 
غودار) يحتوي على جانبين متعارضين ومتكاملين» هما الجانب الدلاليء أي (ما 
يقال) والجانب الجمالي» أي ما يتضمنه الخطاب دون قوله بشكل مباشر» بل هو 
منغرس في ثنايا الخطاب» ورموزه الموحية محمد آفاية (37) ومن هنا فان احتلال 
sS‏ 
aS E‏ 
الصورة المفتاح السحري للنظام الثقافي الجديدء " لا تحتاج الصورة - دائما- إلى 
المصاحبة اللغوية كي تنفذ إلى إدراك المتلقي فهي - بحد ذاتها - خطاب ناجز مكتمل› 
يمتلك سائر مقومات التأثير الفعَال في مستقبليه' جزيرة (7) ؛ وبالتالي كثرت 
الدراسات حول الجانب ألتأثيري لها على المشاهدين» وأصبحت تصنع بعناية تأخذ 
أهميتها من الجانب التجريبي في البحوث العلميةء ويقصد هنا حركة الكاميراء 
وزوايا التقاط المشاهد وما تترك من انطباع وتأثير في نفس المشاهد»ء ناهيك عن 
تحفيز ها لقدرات الإنسان التخيلية » وتكوين الصورة الذهنية» ومازالت التجارب 
تجرى لمعرفة المزيد من أسرار التأثير لهذا المكتشف التقني الهائل. 

ففنجد في هذا المجال مثلا " أن الصور قستّمت إلىء» ثابتة فوتوغرافية وأخرى 
متحركة تلفزيونية وسينمائيةء وكلتاهما تضمان لقطات (قريبةء متوسطة»ء عامة) 
وهذه اللقطات تقسم بدورها إلى عدة أنواع أخرى» وتأخذ زوايا نظر مختلفة مثل 
(فوق مستوى النظر» في مستوى النظر» تحت مستوى النظر) ولكل من هذه اللقطات 
والزوايا معنى خاص يفهمه المتخصص» وله تأثيره النفسي على المشاهد العادي» 
فمثلاً أن زاوية (فوق مستوى النظر) تستخدم عادة في تصوير القادة والزعماء الذين 
يأخذون نوعا من التبجيل والاحترام» وتعطي الشخصية داخلها حجما أكبر مما هي 
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عليه» وتسمى في المصطلح الفني د ب ( زاوية العظمة) أما زاوية (تحت مستوى 
النظر) فغالبا ما تستخدم في حالات عدم التقدير والاحترام» وتجعل الشخص داخل 
الصورة أقل حجما مما هو عليه» وتسمى ب ( زاوية الاحتقار)» أما إذا كانت الصورة 
متحركة» فإنها تأخذ مدلولات أخرى ك( الحركة البند ولية الحركة الحلزونية» 
الحركة المستقيمة... الخ) ولكل منها معنى واستخدام خاص " سوداني (12) 


FEREH 1 
er E omy PE 


Nj oo Ljdyù OBI fo ÜNBIR Î 
Î MMU2 zu f 2 AdQDSeNjxXA UOzUF . NP Ljlzazk GIDGE. A ÜZÛnêÃ 


+O HAPIp NEA ANP LIE !KO 


شكل ( 8 ) : الخصائص النفسية للصورة 


ولم يقتصر الأمر على هذا الحد فقد " أخضعت الصورة إلى التجريب في محتواها 
a aS‏ 
المشاهدين» اذا تضمنت الصورة عدداً من الكتل داخلها (أقل من 7 كتل» أكثر من 7 
كتل) فكلما كانت تتضمن 7 كتل فما دون» تكون أقرب إلى الاستيعاب والفهم» 
وبالتالي التذكر لمحتوياتهاء وهي ترتبط نوعا ما بأرقام الهاتف السبعة الأساسية التي 
يسهل تذكرهاء وتأخذ بالصعوبة كلما ازدادت على هذا الرقم» كما تمت دراسة أمكنة 
ا e‏ 
الصورة» أسفل الصورة ب يمينا ويساراً) ثم تطورت التجارب لتشمل تأثيرات اللون 
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التوجه لإحلال الصورة بدل الكلمة ياخذ مدلولات خطيرة اذا ما عرفنا أن الصورة 
تتجه مباشرة إلى الفورية في نقل الأحداث إلى مجموعات كبيرة من الناس وليس إلى 
أي إنها تتوجه إلى القاعدة العامة من الجماهير " ( حسن سوداني آثر (12) 


بهذا نقول لقد أصبح واضحا أننا قد تحوانا إلى مجتمع بصري سيعتاد على تداول 

التكتر لوجي الاس رانا له فالصورة اليوم تخلق حالة وتقافة جديدة» ستتطور مع 

الزمن إلى حالة وعي من نوع أخرء لا يمكن التكهن بمستقبلهاء > مادامت الكلمة لا 
تجد أذنا صاغية. 

و ج الرائع بين الصوت والصورة» والمؤثرات المختلفة 

EAN MC CES 

التخيل والخيال» بشكل قد يفوق أحيانا ما يشاهده على الشاشة. 


الخيال هو جزء مهم من العملية الإبداعيةء ويبدو أن المؤثرات الحديثة تفتح منافذ 
جديدة لخيال الإنسان»ء فكيف يمكن أن نستثمر هذا الخيال لخلق الحالة الفنية 
والإبداعية المطلوبة. 

الخيال ليس موهبة يتمتع بها بعض الناس لكنه صحة يتمتع بها كل الناس» فلدى كل 
إنسان قابلية أو قدرة على التخيل وخلق صور في مخياته. واستعمال التخيل البصري 
أو التصور أو التخيل الموجه CREATIVE V1SUAL1Z۸^7110×‏ يسمح لخيالك 
بالانطلاق وامتلاك زمام الأمور» بينما تركز حواسك على خلق الحالة المرغوبة من 
الاسترخاء داخل عقلك حيثما تتواجد» وفي أي وقت تشاء نهارا أو لب ليلا. ولعل هذا 
أحد ما رى الاسان عن سانر المخارقات. 

تعمل التقنية ألحديثه بكل مؤثراتها على فتح مدارك الإنسان ءبذلك يعتبر الخيال 
(الصور الذهنية) من العوامل التي تساهم في بناء الكيان الإنساني» والارتقاء 
بقدراته ومواهبه» وابداعاته» لاحظ مثا سر عة فهم واستيعاب محاضرة عند شخص 
قادر على تحویل ا الملقاة إلى صور ذهنيه داخلية بشكل سريع 
وتلقائي. " فکلما ارتقی العقل ارتقى الخيال وارتقت معه قوة التصور وكلما ارتقى 
التصور ارتقى الوعي والشعور والإدراك " عاطف عمارة (18) . 


بعد هذا العرض لأهم ما يمكن أن يؤثر في نفس المشاهد ويشده للاقتناع والتأثر 
ببرنامج أو عمل ماء نتساءل ما الذي يجعانا نحكم على هذا العمل كونه أثر فيناء انه 
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التي يمكن أن تميز عملأ فنيا ذو تأثير عالي عن غيره» يصل إلى إحساس ونفس 
المشاهد وتجعله يحلق بخياله في عالم واسع يكون فيها مايشاء من الصور 
الذهنية»ءوالخيالات» التي ترقى بروحه وعقله » عملا يتفاعل فيه العقل والنفس ليحكم 
عليه العقل بأنه عمل رائع وجميل ومبدع. 

يقول كلايف بل" تعرف أن عمل ما هو عمل فني إذا آثار فينا انفعالا خاصاً يسميه بل 
الانفعال الجمالي «0نامصط ع1اعطاومه › هذا الانفعال نصل له عندما ندرك ونتذوق 
العمل الفنى › فالعمل الفنى يمكن أن يثير فينا مشاعر وانفعالات مختلفةء أخلاقيه 
دبنیه» اله ةساس ا :روما > حك الخ. يصاحب هذا الانفعال الجمالي 
عادة المتعه والانفقاح الخيالي والحدس المعرفي › والنشوة» ونفحة من الدفء 
الإنسانى» والأمل» وغيرها. وتتعمق هذه التفاعلات اعتمادا على قوة وغنى الصفة 


الجمالية الكامنة في العمل الفني ك5 0| (29) 


والآن ما هي هذه الصفة التي تثير الانفعال الجمالي ؟ يقول بل " إنها الشكل الدال 
significant form‏ » وهو الذي يميز العمل الفني عن الأعمال الأخرى العادية أو 
اللافنيةء " هو نمط وأسلوب تنظيم العناصر الحسية للعمل الفني . كل عمل فني يمتثل 
تشكيلا فريداً » إن طريقة هذا التشكيل الخاصة» أو المبدعة هي التي تثير فينا الانفعال 
الجمالي . وعندما نتكلم عن الشكل الدال نعنی» الفنون البصرية أو جميع العناصر 
الحسية التي تدخل في تنظيم الشكل» الألوان والخطوط » وعناصر اللمس والصوت 
والسمع والحركةء فهذه العناصر الحسية هي جزء من الشكل. و هذا الشكل الدال يمكن 
أن يعمم على كل الفنون» فالعملية الفنية هي عملية تنمية لحن أو التوسع في تصميم 
بصري معين أو تعقب تركيبة لفظية ورؤية ماتسفر عن عمل مبدع " 

.)29( 


" كان الاعتقاد قديما » وعند عامة الجمهور أن مهمة الفن هي محاكاة الواقع فع > وصنع 
نسخ طبق الأصل لما يجرى بالحياة» وما يزال العامة في كل مكان يثنون على 
الأعمال الفنية لأنها شبيهة بالحياة أو واقعيةء وما يزالون يعتبرون الفن مرآة للطبيعة 
> وتبلغ عندهم ذروة الفن إذا عجز المشاهد عن أن يفرق بين العمل الفني والواقع. 
ولكن آذا كان الفن تمثيلا أو نسخا للواقعء فأي نفع نناله من تمثيل ما هو ماثل ؟ وأي 
تجد متعة في رؤية الشبيه لأن في الاستدلال والتعرف على الأنموذج متعة". غير أن 
a‏ 
منصرفا للتعلم أو الاستدلال أو التعرف » فإن إدراكه لا يقع على العمل الفني ككل 

رل دعا ا وای ا ف ا ا 
إنساني منبثق من ذهن الإنسان ونشاطه الخلاق. إنه إبداع بشرى خالص غير ملزم 
بترديد الحقيقة الموضوعية أو نسخ الوجود الخارجي. بذلك يرى بل أن القدرة على 
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خلق الشكل الدال في العمل الفني» لا تعتمد على بصر حاد كبجصر الصقر» بل على 
قدرة خاصة ذهنية وانفعالية " (29) . 
من هذا يتضح لنا؛ " أن العمل الفني الحقيقي والمبدع تكمن خلفه قوة ذهنية وانفعالية 
معينةء وهذه القوة هي نفسها التي ستحمل الفكرة والرسالة إلى كيان المشاهد ليقتنع 
بها " 

في النهاية ينبغي أن لا ننظر إلى عملية الإقناع والتاثير على أنها أداة سحرية 
كفيلة بتحقيق المعجزات وإقناع المشاهد بالأفكار والرسائل المطلوبة بمجرد إنتاج 
برنامج وبثه» فالإقناع ليس بالعملية البسيطة ولا توجد قواعد ثابتة يمكن القياس 
عليها وإلا لهان الأمر كثيراً بالنسبة لقضايا هامة وملحة تحتاج إلى تغيير جوهري 
وسريع . ولكن ما يعرض هنا هو لمحات مهمة قد تدل وتساعد صاحب فكرة معينه 
يريد الكتابة لها أو إخراجها بشكل تلفزيوني جيد» إلى مجموعة من المسالك التأثيرية 
والنفسية وميكانيكيات عمل عقل الإنسان لتفهم وضع المشاهد » لعرض الأفكار 
والمعلومات عليه بطرقة منطقية يتقبلها عقله » يمعن النظر والتفكير بها عله يجد بها 
ضالته؛ وبهذا ونكون قد ساعدنا في إنتاج عمل فني رفيع المستوى يحترم روح وعقل 
المشاهد لنرقى برسالتنا الإعلامية في زمن أصبح فيه العمل الجيد ذو المضامين 
الحقيقية سلعة نادرة. 
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خفاصة البحث 


1- مهما كانت المؤثرات المختلفة بارعة في تقنيتها في التأثير على نفس المشاهد 
والاتصال معه والوصول إلى إدراكه وإقناعه»ء فإن عقل الإنسان هو الحكم» وهذا بما 
استئصال فى هذا العقل من معتقدات وثوابت › تدعمها الجوانب الإيمانية. بذلك فان 


الرسائل الموجهة للعقل الباطن لا تؤثر في الجميع. 


2- إن الهدف الأسمى من الكتابة و الإعداد أو الإخراج المتميز لعمل ماء 
الارتقاء بفکر المشاهد و هدا عبر التفنن فی استخدام E‏ التأثير المختافة a‏ 


3 على المشاهد أن يعيد برمجة تصوراته حيال ما يشاهد على الشاشة »› والبحث 


فیما يمكن قبوله أو رذ دضه» وتعديل هذه التصورات » خوفا من أن يقع تحت التأثيرات 
الل لر مخ ا احا بان گان شاد اام حل ن کا الورک 


24 تان أي مادة متعلمة تفقد 5 منها بعد 24 ساعة» فلابد الأخذ بعين 
الاعتبار عند الإعداد لأي نص ٠‏ أن نستثمر نسبة ال %25 من المادة بأسلوب خاص 
ومؤثر لكي نضمن التأثير الفعال و تبقى المادة المطلوبة في بالذاكرة البعيدة . 


5 لكي تصل الفكرة أو الرسالة المطلوبة للمشاهد عبر البرنامج » لابد من 
عرضها ضمن الرأي والرأي الأخرء ذلك أن عرضها من خلال وجهة نظر واحدة 
سيمتل حاجز نفسي لدى المشاهد يمنع من قبول الفكرة. 


6- إن الزياا يادة والإكثار من المعلومات في البرنامج ( مخاطبة الجانب العقلي فقط 
فيصبح المشاهد غير قابل لأي رسالة تتعلق بالموضوع مرة أخرى 


7 لكي يكون التأثير فعالاء ويقبل المشاهد المعلومات والرسالةء فيجب أن نصل 
الى إدراك المشاهد» ونبحث عن الاحتياجات النفسية له. 


8- أن ظهور مقدم البرنامج أو معده » يكون ذو خبرة كافية و يحمل بداخله 
تفاعل وجداني تجاه ما يقدم » إضافة لفهمه لطبيعة ما يتحدث عنه» فإنه سيتمكن من 
إيصال الرسالة المطلوبةء ويؤّثر على المشاهد مما قد يغنى أحيانا عن الكثير من 
فنون الصورة ومؤتراتها المكلفة . 
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للنص من تكوين صورة ذهنية في خياله يستوعبها ويستدعيها متى شاء» خيال في 
غل ا د او ا ا ا و ی 


10- تقمص شخصية المشاهد والجلوس مكانه بالنسبة للكاتب والمعد أو مخرج 
البرنامج مهم جد للوصول إلى درجة عاليه من الاتصال والتأثير. 


الخارجيء وهذا يمكن الاستفادة منه عبر الشاشة وذلك بإثارة التساولات في نفس 


2- يجب أن لا تبقى الكلفة العالية في أنتاج المؤثرات البصرية والرسوم المتحركة 
> عائقا أمام إنتاج أعمالا على مستوى جيد مقارنة بالأعمال المستوردة» بل هناك لو 
بحثنا الكثير من جوانب التاثير الاخرى» والمؤتثرات البسيطة › ناهيك عن الإبداع 
نفسه» ولدي سيؤدى في النهاية إلى إقناع المشاهد وجلب انتباهه. 


3- إن التائير الأقوى › الذي يمكن أن يظهر في البرنامج و يوقع أكبر 
الأثر على المشاهدء هو المشاعر الداخلية القوية والمفعمة تجاه فكرة البر تامج 
والتحمس لها › والتي تتملك فريق العمل ويعمل بجد ونوايا حسنهة لإيصالها 
أأمشاهدء فان هده التاثير سیصل» ذأاک ان هناك اتصالات غير مرئية وغير 
اش تك الك رمن اور 
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ÃAQocouaašk 
عرض مشروع أولي لبرنامج وثائقي‎ - 
نمودج سيناريو‎ - 


- تعليق على السيناريو 
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ل 
1- عرض مشروع أولی لبرنامج وثائقی 


إعداد: أيمن عبد الحليم نصار 
تم تقديمه لقناة : الفضائية الليبية 2007م . 


المقدمة 

کانت أرض ليبيا في ما قبل التاريخ تحتضن أبرز حضارات أفريقيا الأولى» وسط أمم 
يتنادى كل منها بانه اصل الحضارة والتاريخ» والحقيقة غائبة بين طيات الزمن 
س e e‏ الحديثة إلا ان اصل وبداية نشاة ل مازالت 
بعد فترة رة الجفاف الى اجتاحت مناطة شاسعة من الأرض في مناطق محددة قرب 
مصادر المياه > ليشارك الجميع في بناء مسیره الحضارة الإنسانيةء ولقد كان لسكان 
أيبيا القدماء دورآً بارزاً في هذا المضمار. هذا الشريط سيسلط الضوء على هذا 
الزمن من تاريخ الصحراء وتاريخ ليبيا القديم » ويكشف النقاب عن خباياه. 


الحدك من العمل 

1. إنتاج عمل وثائقي عربي يحاكى الأعمال الأجنبية بلغة مشابهة تسحر العيون 
وتأسر النفوس معتمدين في ذلك على الإعداد والمعالجة المتميزة والمناظر 
الجذابة في صحراء ليبيا وبعض جبالها والتي يمكن أن ثخرج بشكل فني ممتعء 
أضف إلى ذلك أن الكثير من المشاهدين في العالم يعتقدون أن أرض ليبيا 
صحراء وهذا العمل سيعمل على تصحيح هذا المفهوم لديهم بتصوير مناطق 
من الجبل الأخضر والذي أحتضن جزء من التاريخ الإنساني القديم. 

2. لفت نظر المشاهد أن هناك تزامن في ظهور الإنسان وبدء مسيرة الحضارة 
وتسوية الأرض من الناحية الجيولوجيةء وأن بداية عصر الجفاف الأخير بعد 
دورات متتابعة من العصور المطيرة والجليد؛ كان سبباً للحركة وهجرة السكان 
لمواطن المياه لتبدا معهم فصول الحضارة الإنسانية الحقيقية. 

3 إطلاع المشاهدين على أحد أهم الملامح الحضارية التي وجدت يوما على 
أرض ليبيا »> حيث ساهم أهلها مع غيرهم في مراحل لاحقة في بناء الحضارة 
الإنسانية في المناطق المجاورة بعد الهجرة وحلول الجفاف؛ فحضارة العالم 
القديم لم تكن حكر على أحد. 

4. عرض الأدلة التي تؤكد أن قارة أفريقيا هي موطن الإنسان الأول بلا منازع 
ومنها كانت الهجرة إلى أصقاع الأرض؛ فمن أفريقيا كانت بداية الإنسان. 

5. الكشف عن أهم البعثات الاستكشافية والأثرية التي قدمت إلى أرض الجماهيرية 
بغية الكشف عن كنوز هذه الأرض» وخصوصا البعثات التي استهدفت البحث 
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في الصحراء العصور الحجرية فئ ليبيا؛ و متابعة أهم أعمال أدارة الآثنار في 

ال ور اح اا 

6. الترويج لليبيا سياحيا من خلال هذا العرض البصري المتميز لمناطق عدة في 

Ca E 
سيستهدف هذا البرنامج عبر لغته المبسطة وعرضه الجذاب شريحة واسعة من‎ 
المشاهدين في وطننا العربي فالكثير منهم لم يسبق له الاطلاع على طبيعة هذه‎ 
الجر :وره الحضارة الي عات ها كما انه خا ر دة ف الل الى‎ 
اللغة الإنجليزية» فإن السياح ممن يعشقون الصحراء العربية ستتكون لديهم فكرة‎ 
مثيرة وكافية للقدوم واستطلاع المكان.‎ 


في تطور القصة مسارين أساسيين الأول قصة الأرض ومراحل تسويتها حتى حلول 
الجفاف وتكون الصحراء؛ وهذا في تزامن مع المسار الثاني المتضمن بدء التاريخ 
البشري من على أرض أفريقيا كمدخل للحديث عن إنسان ليبيا القديم حتى عصر 
حضارة الرسوم الصخرية والتي انتهت بمرحلة الجفاف وهجرة السكان إلى وادي 
النيل» بحا عں الماء. 

وبذلك ستمر قصة البرنامج بثلاث مراحل متداخلة يمكن توضيحها بالشكل التالي : 
المرحلة الأولى من البرنامج البداية والتمهيد 

ه سيتناول البرنامج المناحي العلمية التالية تمهيداً للدخول في تفاصيل حضارة 
الضتخر اغ الك وهاو اة ااب ا لاخر هة ك ههر ار 
حيوانات عصر البليستوسين منذ 2.5 مليون عام وحيوانات أخرى منقرضة. 

ه التغيرات المناخية في عصر البليستوسين؛ فتظهر عصور مطيرة وجليد في 
تبادل مع فترات من الدفء والجفاف؛أخر فترات الدفء 10.000 عام ق.ء؛ 
وسيتحكم بعدها الجفاف وتتكون الصحراء ويهجر المكان قبل 3000 عام 
e‏ 

٠‏ علم الإنثرابولوجيا و أصول السلالات البشرية؛ حيث يتبين أن أقدم الأحافير 
البشرية وجدت في أفريقيا ومنها أنتشر البشر في أنحاء الأرض. 

ه علم الأحياء الجزيئي؛ وهو العلم الذي يعيد بناء تاريخ السلالات البشرية 
ويظهر أن الإنسان الأفريقي هو أصل الأجناس اليوم . 

ه سنستعين في هذا الجزء بمقاطع ولقطات من الأرشيف كيف سوا الخالق 
الأرض والإنسان حتى وصلا لمرحلة من النضجح لأعمار المكان والبدء في 
ا ونتحاور مع الباحثين في علم الجيولوجياوعلم الإإنسان 
اننال هل ` فعلاً أن مسيرة الأرض الحقيقية لم تبدأً إلا بعد التمهيد الإلهي لهذه 
الأرض؟؟ ٠‏ 
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المرحلة الثانية من البرنامج حضارة الصحراء وهى الهدف 
ه هنا سيتم تناول النواحي التاريخية والبيئة الاجتماعية والآثار الباقية لحضارة 
الصحراء وما يحاك من أساطير حول حضارة الصحراء» فيكون تتابع 
الأحداث كالتالي: 
© تاريخ العصور الحجرية في ليبياء منذ 1.5 مليون عامء الحضارة الدوفانية 
a sS al a al‏ | 
© اثار العصور الحجرية في ليبيا والصحراء؛ أدوات حجرية ٬الفخار‏ ؛ 
والرسومات الصخرية؛ والعثور حديتا على مومياء عمرها 6000 عام قرب 
رن ام ارت اسر 
ه حضارة الصحراء الكبرى منتشرة في أماكن عدة؛ أكاكوس» فزان؛ تسيلي› 
ر 
ه البيئة والحياة الاجتماعية» وأسباب الجفاف» وهجرة التجمعات السكانية 
وتأثير حضارة الصحراء في الحضارة المصرية 
© المتيولوجيا القديمة تتحدث عن أصول الحضارة في المنطقة وتطورهاء 
وتزعم بوجود قادمين من الفضاء ساهموا في بناء الحضارة على الأرض . 
ریه الخرء سط عة ویر اف تدك فر ات ما فل انارت فتضرر 
الإنسان القديم وهو ينقش رسومه على جدران الكهوف وصخور الوديان ليقول لنا 
أن هذه الصحراء كانت حدائق غناء» ترعى بها الفيلة والزراف والثيران ؛ كما 
مرك الكامیرا ف عا الا على إلهار ها ى من معان السير لو اعات 
والوديان ؛ والغابات الحجرية المتناثرة في الصحراء » ستدخل الكاميرا إلى الكهوف 
اكور اا ر لصارد و لے ت فا ر ف كت ف اا اه 
قبل اختراع الكتابة وهذا ما سيؤكده لنا الباحثون في الحوار؛ سنحاور المواطنين اليوم 
من أهل الصحراء» ليقول بعضهم أن بعض الرسوم التي تمثل طقوسا دينية قديمة 
تشبه تماما بعض الطقوس المتعارف عليها عند بعض القبائل الأفريقية» ويخبرونا 
الأثرية الحديثة بالاشتراك مع بعثات أجنبية متخصصة أن أقدم الآثار والمقتنيات 
نه ارد ف الد ر ب ن 000 م ات رارف كت ات روید 
ضفاف الأنهار؛ حتى حل الجفاف؛ فطغت رمال الصحراء على السهول الخضراء 
متابعة فصولها من النقوش الصخرية التي سجل منها إلى اليوم أكثر من 20.000 
ارخ فى اأخر اء لكر ترون ا الك نا 
الجزء الثالث النهاية والعبرة 
اليوم يتمسك اهل الصحراء بارضهم رغم قسوة صحرائهاء فمازالت يد الصحراء تمد 


الشكڪل الفنب 
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9 


فاخت الت طهر لے اة رها ۷ عا مك ال مات وع 
يعض التحليلات والتفسيرات» وهذا لاختصار الوقت وإاعطاء البرنامج الطابع 
I o asa‏ 


. التصوير الميداني؛ وهذا سيكون لمناطق متفرقة من صحراء ليبيا بين الواحات 


الخضرء لرن الحات وكوت ادف لط در ال دة ال قى 
الصحر اء؛ 


. مواد أرشيفيةء حيث سيتم الاستعانة بما يتوفر من مواد مصورة في مكتبة 


الإذاعة المرئية والتي قد تخدم هدف البرنامج . 


. الرسومات والصور والخرائط ؛ وهي التي تلزم لتوضيح بعض المواقع 


يمكن الاستعانة ببعض الصور TE REE‏ 
ا ای اا و ر وضور سات ا ا ا 
رسم بعض اللوحات التي تتفق مع النص للحياة في عصور ما قبل التاريخ 
وعرضها خلال سرد الراوي. 


. تصميم بعض العروض المرئية المتحركة ؛ خصوصاً لبعض العمليات 


الجيولوجية والأحوال المناخية؛وهنا يمكن الاستعانة ببرنامج التحليق 
الافتراضي المستخدم في حالة عرض الأحوال الجوية في الإذاعة المرئية وهذا 
العرض يمكن توظيفه في أكثر من مكان . 


١‏ عمل مجموعة من اللقاءات الميدانية مع الباحثين من ذوي الاختصاص ؛ و هذا 


ضرورية للبرنامج والمشاهد. 


. إعادة تصوير مشاهد تحاكى أعمال بعثة ماكبيرنى؛ وذلك بتصوير بعض 


الأشخاص يمارسون بعض الأعمال البحثية والعمليةء والتعليق عليها. 


. اعادة تصوير مشاهد تحاكى فترات ما قبل التاريخ؛ وذلك بتمتيلها في بيئة 


مشابهه من الغابات والكهوف أو الواحات الصحراويةء حيث سنستخدم 
أشخاص يمثلون دور الإنسان القديم في أعمالة وتصرفاته. 


المدة الزمنية 
هذا N‏ 5 دقيقة وهذا لإعطاء بعضص 


المادة 


ك ولعر الل دا کل اا 
1- الجزء الأول٠‏ البداية والتمهيد والمادة العلمية المتنو عة التي تضم جيولوجية 
وبيئة المكان» وبداية الحضارة والتاریخ الإإنساني. 
2- الجزء الثاني: قصة حضارة الصحراء والرسوم الصخرية. 
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ضفضفا 


وک الصحراء تار وأسرار 


هذا السيناريو يختصر حلقتين من البرنامج في حلقة واحدة وهذا لإظهار أبعاد الفكرة؛ وبالتالي؛ 
هناك عدة محاور ومشاهد محذوفة من السيناريو. 


الجزء الأول - قصة الإنسان وتكون الصحراء 


أرشيف أو تصميم جرافكس/مشهد واسع يبين ترامي 
أطراف الكون ثم تظهر الأرض بألوان غير واضحة 
وعن بعد ومع اقتراب الصورة ‏ تتضح الأرض بألوانها 
الزاهية. 

أرشيف /صورة للصهير والحمم البركانية عن قرب» 
لقطة أوسع لتبين طبيعة البركان وثورانه؛ يليها تضاريس 
الأرض القاحلة بعد خمود البركان. 


كاميرا أو أرشيف /بداية الحياة على الأرض صورة 
مجهرية للبكتيرياء يليها انفلاق الصخر عن نبته 
صغيرة» وتزدهر الأرض ببعض النباتات القصيرة 
والعشبية .مزج مع صورة للغابة الخضراء ثم تظهر 
غزلان تجري منطلقة في الطبيعة. 


كاميرا مع تمثيل /مشهد لحيوانات ترعى وتتصارع ؛ 
دخول لصورة انسان يقف بثبات زاوية الصورة تعظيمية 
تظهر النصف الأعلى من الجسم؛ ترتفع الكاميرا لتظهر 
الأرض والخلفية فإذا به مزارع يمسك بالفأس ويستمر 
بالعمل والضرب بالمعول؛ فلاش باك صورة تظهر 
باحثين ينقبون في الأرض عن بقايا الإنسان القديم. 
I RO IT ENE‏ 
اليوم يلفها الغموض (يمكن تصميمها عبر برنامج 
5 "ا) مزج مع ۸11۳ لحركة السحب وتراكمها 
على الصورة الأخيرة » يتبع ذلك رعد وبرق» مصحوباً 
ب أمطار غزيرة» دخول لمشهد لأرض ومراعي خضراء 


مع أصوات للطيور والحيوانات . 


1- مقابلة مع باحڌ جبولوجي. من داخل معرض قسم 


1- في زمن ما وبين أطراف الكون المتراميةء قدر الله 
لهذا الكوكب أن يولد بعد مخاض عسير استغرق ما يقرب 
من 4500 مليون عام؛ إنها الأإرض درة الكون. 


كانت دواخل الأرض تثور وتتمايز في بداية ذلك الزمن 
الغابر لتبنى لنا وجه الأرض» لم يستقر وجه الأرض إلا 
قبل ما يقارب 3مليون عام تقريياً . 


ظهرت الحياة على سطح هذا الكوكب قبل 600 مليون 
عام متدرجة من أبسط أشكالها وحتى أرقى أصناف 
الكانات التي تسكن الارضن الود 


هذه الكائنات رغم عمرها الطويل لم تعمر هذه الأرض» 
وأراد الله بمشيئته أن يستخلف فيها من يعمرها فكان خلق 
الإنسان .يقدر العلماء اليوم أن أقد م الحفريات البشرية 
التي وجدت كانت في أفريقيا وأن عمرها قدر بما يقرب 

من 3مليون سنه. ( 60 ٿ) 


2- في عصر البليستوسين قبل 2 مليون عام أستقر وجه 
الأإرض من الناحية التكتونية والبنائية» وعملت التغيرات 
المناخية اللاحقة على تحويل الأراضي والجبال القاحلة 
السافانا في وسط آفريقيا . (15 ث) 


مقابلة مع باحت جبولو جي 
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الجيولوجيا بجامعة قار يونس. 

كاميرا مقابلة /مع إدخال مشاهد لبقايا هياكل ديناصور 
متحجر وجد في جنوب ليبياء ثم جولة في المعرض 
يظهر فيه صورة إفتراضية لفيل الماستدوت» ثم هيكل 
الفيل تظهر فيه ألأنياب الأربعة» إضافة إلى حيوانات 
أخري قديمة منقرضة موجودة في المعرض. 


مشهد من الأرشيف يبين السهول الخضراء التي تمتل 
إقليم السفانا في وسط أفريقيا؛ ثم تظهر مجموعة من 
الحيوانات فيلة زراف وحيد القرن وغيرهاترعى 
بالمكان .كما يمكن إظهار الرسوم الصخرية القديمة التي 
تظهر هذه الحيوانات. 


جرافكس /خريطة شمال أفريقيا من موقع جوجل مع 
معطم مساك الأر اض اة لاقرات أكر من عل 
کک فر و ون ی ا ا 
كانت تصب في الصحراء 


كاميرا/ مشهد ببين طبيعة الصحراء القاحلة والجافة 
اليوم .....مشهد لتدفق المياه والفيضان في الوديان يتبعها 
مشهد لبقايا الوديان الجافة اليوم تظهر فيها بقايا أشجار 
متناثرة وفجأة تتوقف الكاميرا عند شجرة سنديان معمرة 
وسط الأرض القاحلة لتلتف حولها الكاميرا. 


المعمرة بأشجار النخيل؛ يتبعها صور للرسوم الصخرية 
غو الوا كا 


لمنسوب المياه الجوفيةء حتى تفترب من السطح؛ مناطق 
منخفضة تتكون بها الواحات؛ ( مشهد اعتراضي لأبار 
حفر المياه في الصحراء ثم لأنابيب النهر الصناعي 
الضخمة وضح الاه من الخزانات العملاقة) 


عودة للجرافكس أشجار غابات كثيفة على سطح الرسم 
الجرافيكي» ومع ظهور للشمس و ارتفاع درجات 
الحرارة ا انخفاضص لمنسوب المياه الجوفية» 
كثافة الأشجار ت تقل ويظهر النخيل بدل الأشجار الأخرى» 
مزيد من هبوط منسوب المياه وتبتعد المياه عن جذور 
النخيل ويموت بعضها . 


كاميرا /مشهد لمجموعات من أشجار النخيل التى تعانى 
من الجفاف الشديد ثم تركيز على شجرة نخيل جافة 
ومتيبسة وأجزاء من الساق متساقطة على الأرض؛ 
ETS ER E a:‏ 
مع اقتراب للصورة لثظهر تفاصيل الأشجار المتحجرة. 


الباحث يتحدث: يخبرنا تاريخ الحياة البرية أن الحياة 
الحيوانية على أرض ليبيا كانت متنوعة فاليوم هناك 
شواهد حقيقية على وجود الديناصورات في مناطق عدة 
قبل 135 مليون عام وبعد ذلك وقبل عصر البلستوسين 
كان هناك نوعا أخر من الحياة البرية بعد انقراض 
الديناصورات حيث وجدت دلائل واضحة في منطقة 
الصحابي مثلاٌ على وجود أنواع من الثديات المنقرضة 
اليوم مثل فيل الماستدونت ذو الأربع أنياب» والمورثيرم 
وحيوانات أخری كانت تجول فوق هذه الأرض. في عصر 
البلستوسين كانت نوعية الحيوانات المتواجدة من النوعية 
التي نعتاد عليها في مناطق وسط أفريقيا مثل الفيلة 
والزراف والتماسيح ووحيد القرن والنعام وغيرهامن 
الحيوانات المنقرضة منتشرة فى الجوار قبل حلول 
الجفاف.. (60 © 


بدا TTT‏ 
8 .أقد کانت ا مں ال والأنهار المتواجدة فى في 
الشمال تخترق هذه الوديان الجافة لتصب في مسطحات 

الأراضي الصحراوية(20 ث) 


إن بقايا هذه الأشجار المتناثر هناوهناك تشير أن هذه 
الاأر کن كانت وها تعمن الفكان:٠‏ تخر ةالسندان هه 
يقدر عمر ها اليوم ب 4000 عام لقد كانت شاهداً حيا على 
ما مضى إنها صامدة رغم جفاف الصحراء تأبى أن 
تهاجر المكان كما فعل الآخرون» ولو نطقت لحكت لنا 
الحكاية من البداية . ( 20 ث) 


واحات فزان والجغبوب والكفرة هي دليلا أخر على ما 
مضى من وفرة المياه التي ساعدت على تنوع الحياة البرية 


فالمياه في العصور المطيرة ة عملت على رفع منسوب 
المياه الجوفية فغذت المخزون الجوفي بكميات كبيرة من 
المياه؛ تستغل اليوم بشكل جيد لضخ المياه إلى مناطق 
تعان هن التتكن اتد هد المت الف ها قرت 
من السطح تكون لنا هذه الواحات. 


ويخبرنا الباحثون اليوم أن أشجار النخيل التي تعمر 
الصحراء أخذة في الانقراض فيبدو أن الماء يغور أسفلها 
ليخبرنا ان الصحراء مصرة على أن تقضي على ما تبقى 
من خضرة واشجار؛ هذا هو عين ما حصل بالأمس. 

( 40 ت) 


هنا نجد بقايا الغابات القديمة متناثرة في أماكن عدة تخبرنا 
عن قسوة الطبيعة تة ا و الى 
قطع صخرية ولو دققت النظر ستجد آنها أشجار ميتة 
تصلبت و أصبحت صخرا . )20ث( 
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2-لقاء مم باح جیولوجي 

كاميرا مقابلة / مع إدخال مشهد للغابات الحجرية 
والتركيز على تفاصيل الشجرة الداخلية؛ سيارة 
صحراوية وأشخاص يقومون بسحب قطعة كبيرة من 
شجره متحجرة تم يتم وضعها في مكان مناسب للعرض. 


جرافكس / (عن طريق خريطة الطقس التفاعلية 
مستخدمة في الأحوال الجوية)؛ تبين المناطق الل كانت 
تقع ضمن تأثير المنطقة القطبية والتي تضنل تخ :او سط 
وبداية جنوب أوربا » كما تظهر المناطق التي تقع ضمن 
المناطق المطيرة من الشمال الأفريقي؛ ثم يعرض 
الجرافيك لخارطة الطقس القديمة حيث تظهر منطقة 
المنخفض الجوي واتجاه حركة المنخفض نحو الصحراء 
اط غل رطا . 

أرشيف /تداخلات لمشاهد من مناطق قطبية وجليد 
يتبعها تدفئة وذوبان للجليد. 


کارا ا روا اراو ا ر ا 
التركيز على سراب الصحراء والحرارة العالية وصورة 
الا و ع ا 
الكاميرا تركز على صخرة بارزة و متماسكة وسط كومة 
من الصخور الصغيرة المتناثرة » مع الحرارة تتشقق 
وتسقط قطعة منها على الأرض ثم تنهار الصخرة 
وتتدحرج أسفل منحدر؛ يتبعها أمطار ومياه جارية تحمل 
رواسب وصخور لأسفل المنحدرات والوديان» ثم 
تراكمات للرواسب على جوانب الوديان» دخول لرياح 
عاصفة حتى تخفي الصورة تماما ثم تنجلي الصورة 
ال اح ا ا 


لقاء مع باحت جیولو جي 

الباحث: كان المناخ قديما وحتى وقت قريب أي 
قبل 10.000 عام على الاقل مناخا رطبا حيث كانت تصل 
الأمطار ومياه الوديان من الشمال حتى الصحاري الجافة؛ 
فكان إقليم الصحراء هذا أشبه بإقليم السافاناء وعندما حل 
الجفاف وهجرت الحيوانات المكان وماتت الأشجار» 
توفرت بيئة مناسبة لتأحفر وتصخر هذه الأشجار كيف؟؟ 
عندما تموت الأشجار وتترك على سطح الأرض فسرعان 
ماتتحلل وتختفي أجزاءها الطرية والرقيقة أولا متل 
الأورزاف و الر هور واتار اما الاأخراءالضلة متل 
الجذوع والسيقان والأغصان فتبقى مدة أطول مقاومة 
للتحلل» فاذا دفنت بسر عة بين طبقات الرمال السيليكاتية أو 
الطين فان خلاياها العضوية تستبدل بذرات وجزيئات من 
المركبات المعدنية والسيليكاتية المكونة للرمال المحيطة 
بها لتأخذ الجز يئات نفس شكل الخلايا العضوية فتحافظ 
الأشجار على شكلها الأصلي. (60 ث) 


تشير دراسات المناخ القديم لليبيا و لشمال أفريقيا عموما 
في ذلك الزمن أن المنطقة كانت في حدود العروض 
الوسطى وبالقرب من المناطق الباردة القطبية في أورباء 
فلقد امتد تأثير المناخ القطبي في ذلك الوقت ليشمل وسط 
أوربا » وأصبح شمال آفريقيا قريب من المناطق المتجمدة 

ا ا و ا ی ا 
0-تععام ,تلا ذلك سلسله من الفترات الجليدية والتي 
تخللتها فترات دفيئة تشبه إلى حد بعيد الأحوال المناخية 
السائدة في المنطقة الاآن» فعندما وصل تأثير المناخ القطبي 
حتى وسط أوربا نشأً عن ذلك منطقة ضغط عالي تعمل 
على انحراف أعاصير المحيط الأطلسى الممطرة إلى 
اتجاهات جنوبيه وجنوبيه شرقيه فتعم الأمطار شمال 
إفريقيا بما في ذلك الصحارى المحاذية لها . (660©&) 

إنها العصور المطيرة والتى تخلاتها فترات التدفة ؛ 
كانت عنصر جذب مهم ساعد السكان الأوائل على 
الاستقرار وبناء المجتمع الأول في هذه الصحراء؛ كانت 
ظروف الحياة والمعيشة مناسبة جداً على هذه الأرض أكثر 


- بعد انتهاء موجات العصور المطيرة بدأت تتكون 
ملامح الصحراء حيث ساد ليبيا وعموم مناطق الصحراء 
المناخ الجاف أحيانا وشبه الجاف أحيانا] أخرى فتنشط 
SCS‏ 
والأمطار فتنشط عوامل التعرية الكيميائية و المائية ؛ فينتقل 
هذا الفتات والرواسب الى المنخفضات حيث الأحواض 
والأودية مما أدى إلى تكوين رواسب رملية تملا الأودية 
وتعمل الرياح بعد ذلك على نقل هذه الرمال إلى مسطحات 
الأرض الواسعة لتشكل كثبان الرواسب الرملية لتبدا 
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كاميرا / صور ثابته للإنسان القديم ثم مشاهد من المتحف 
الجماهيري والذي يحتوي بقايا مقتنيات الإنسان في 
العصور الحجرية. 


3-لقاء مع باحت في التاريخ القديم 

كاميرا مقابلة /تظهر صورة الباحث ودخول لبعض 
المشاهد تظهر صور للرسوم الصخرية 

المتنوعة 


عودة للباحتث 

مشاهد متنوعة للرسوم الصخرية وبعض الأثار القديمة 
المتناثرة فى الصحراء؛ يتبعا دخول لصورة الباحث 
الإنجليزي ماكبيرني؛ ومشهد لمتحف السرايا حيث 
ترتص العديد من القطع الأثرية من العصور الحجرية؛ 
يتبعها مشهد من منطقة بئر دوفان» وناطق أخرى وجدت 


كاميرا /إتصوير مع حركة إلتفتف دوراني حول جمجمة 
لإنسان نياندرتال» يتبعها مشهد لكهف هوا فطيح» وأماكن 
اشا کر اضبدراه 

كار سل ااا ا ال ف حا 
صخري ضحل يحمل عصا طويلة يغرز ها فيما يقترب 
منه من أسماك . 


أرشيف /مشهد من أدغال أفريقيا تظهر الزنوج وهم 
يمارسون رقصاتهم ؛ مع دقات الطبول وهمهمات 


N E AEE E OE 
موجات عصر البليستوسين المطيرة المتتالية» وعندما حل‎ 
الجفاف واستحكم قبل 3000عام ق.م هجر الصحراء‎ 
مخلفاً ورآه ارتا حضاریاً نجده اليوم منتشرآً في أماكن‎ 

DON .5دe‎ 


لقاء مع باحت في التاريخ القديم 

الباحث يقول: يمكننا القول أن الزمن الذي توافق فيه 
استقرار الأرض وظهور الإنسان لم يكن بالصدفة بل أنه 
الموعد المناسب لتاريخ بدء الحضارة .فقبل ذلك لم تكن 
الأرض أهلأ ليعمرها الإنسان» لقد كانت في اضطراب 
دائم وهي في طور النشوء .ولکن اخر اطوار نشوء 
الأرض كان الإنسان شاهداً عليها » فترك لنا آثاره على 
الصخور شاهدا ودليلاً » بعد أن أصبحت السهول صحارى 
وحل الجفاف. 


ويضبة الباحڌت 

لعل السؤال الذي سيتبادر للأذهان هنا أين ومتى بدأت 
مسيرة الإنسانية على أرض ليبيا وفي هذه الصحراء هذا 
السؤال بطبيعة الحال يصعب الإجابة علية الآن إلا أن 
دراسات الباحثين الأجانب في سنوات الحرب العالمية 
الثانية تخبرنا أن الأستاذ ماكبيرني من جامعة أكسفورد 
وجد نماذج لأدوات حصوية مميزة للعصر الأيوليثي أو ما 
يسمى عصر فجر الحضارة في بئر دوفان شرق مدينة 
طرابلس في وادي المردومة»ء ووادي عين كعام وكذلك 
بمنطقة توكره على السفح الغربي للجبل الأخضر» ويعتقد 
أن السلالة البشرية التي عاشت هذا الزمن من نوع ال 
sخښشاٴْHomohaPpb‏ وهذا قبل 1.5ملیون عام (90 تث) 


توالت اكتشافات ماكبيرني؛ ليجد أثار أشباه البشر 
النيادرتاليين والتي يعود تاريخها إلى العصر الحجري 
القديم الاسفل قبل مايقرب من 80.000 عام مضى في 
حفريات هوا فطيح بالجبل الأخضرء وكذلك في مناطق 
متفرقة من الصحراء الليبية )بئر الحرش بين جالو والكفرة 
الإنسان النيادرتالي تطوراً ملموسا في صناعة أدواته 
الحجرية وتهذيبها وتشظيتها » وتبين متابعة هذا الجنس 
البشری انه کان آکثر تقدما ووعیا وآنه کان صیادآ ماهراً. 


4 - أعتبرت أفريقيا لزمن طويل خطأا أنها خالية من أي 
تراث حضاري عدا ۱ لحضارة الفرعونية في مصر؛ ولكن 
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الراقصين. 


کامیرا تمثیل /مشهد لباحثین ومستکشفين يتجولون في 
ربوع مناطق من صحاري افريقيا بحتا الاثار. 
ارشيف /مشهد لمومياء ا 


4-باحث في علم الآثار ممن شارك في البعثة التي 


اكنشكت المومياءء بتحدت عن المومياء الليببية › 
وكيف كانت تفاصيل هذا الاكتشاف وهذا في مكان 
الحدث»› حيبث يعطينا تفاصيیل الحادتنة وطبيعة 
المشاركين في البعثةء والكاميرا تتجول في المكان. 
وتعرض لهذه المقتنيات التي وجدت. 


كاميرا /مشهد واسع للصحراء. 

جرافكس /خريطة تبين الامتداد المتوقع للمناطق التي 
غطتها حضارة الصحراء؛ مع توقيع لنقاط تبين أهم 
المناطق التي سجلت عليها بقايا أثار حضارية وسط 
الصحراء الكبرى 


yT 


5-لقاء مع باحث في علم الآثار المصرية القديمة. 
و و ا ا و ا 
على حضارة الصحراء؛ والجدل القائم حول الموضوع. 


كاميرا /مشاهد لبقايا أثار مباني أثرية موجودة في قلب 
الصحراء» مزج مع OEY‏ الحضارة الفضرية 
القديمة وأثارها. 

كاميرا تمثيل / رحالة أجانب متجولون في المنطقة 


منذ منتصف القرن التاسع عشر غامر الكثير من الرواد 
والباحثين في خوض مجاهل الصحراء ليكشفوا النقاب عن 
حضارة يثبت اليوم أنها سبقت حضارة الفراعنة في 
الزمن» ولعل مايؤكد هذا أخيرآ هو عثور بعثة 
ليبية-ايطالية مشتركة على مومياء يعود عمرها إلى 
حوالي ستة ألاف عام داخل كهف يقع جنوب غرب ليبيا؛ 
وهو بذلك أقدم من المومياء المصرية ؟؟. (85 ث) 


باحك في علم اآثارء بتحدث عن المومياء الليبية. 


في مكان الحدت . 

الباحث يقول: اكتشفت بعثة الآثار الليبية الايطالية 
المشتركة كهفا اثريا بمنطقة تخرخور جنوب غرب 
طرابلس يضم مومياء وقطعا من الفخار وبعض الأدوات 
الحجرية وعظام بعض الأسماك ترجع إلى عصور ما قبل 
التاريخ. وتبين عمليات المسح في هذا الكهف وجود العديد 
من أجزاء من الهياكل البشرية ومجموعة من عظام 
الأسماك وعلى قطع فخار ترجع إلى أقدم فترة في صناعة 
الفخار والتي تسمى الميزوليتك. و يبدو احسب التحليل 
المبدئي لهذه المومياء أن عمرها يعود إلى حوالي ستة 
آلاف عام» هذه المومياء هي الآن قيد الدراسة في المتحف 
الطبيعي بجامعة روما لإجراء فحوصات على الحامض 
النووي لهذه المومياء لتحديد عمرها الفعلي والحقبة 
التاريخية التي تعود لها 


5- يمكن اعتبار حضارة الصحراء نقلة نوعية في تاريخ 
حضارات المنطقَة منذ العصر الحجري الو سيط هده 
الححضارة كشف عنهافي مناطق ممتدة لآلاف 
الكيلومترات من جنوبي وهران بالجزائر مروراً بجبل 
العوينات على الحدود الشرقية المشتركة لليبيا مع مصر 
وحتى الواحات المصرية. ( 15ت) 


ولقد اعتبرت هذه الحضارة من أقدم الحضارات الإنسانية 
المعروفة إذ أن أقدم رسومها ونقوشها الصخرية وأثارها 
تعود إلى مرحلة الدفء الأخيرة قبل 10.000عام ق.م؛ 
استمرت إلى 3000عام قبل الميلاد ؛ وتعتبر اليوم هذه 
الرسوم والنقوش من أهم مصادر التاريخ بالنسبة للاإنسانية 
في زمن ما قبل عصر الكتابة . 


لقاء مع باحت قي علم الآثار المصرية القديمة. 
الباحث يقول : هذا الرأي حديث ؛ ولا زال هناك الكثير 
من الآراء التي تعارض هذا الطرح» والحضارة المصرية 


يعتقد الباحثون أن جزاً مهما من تاريخ وحضارة العالم 
القديم ؛ بقى ولسنين عدة لغزآً مدفونا وسراً غامضا بين 
طيات هذه الرمال لا يعلم أحد عنه شيء» حيث طغت 
الاآثار المصرية القديمة في وأدى النيل على أثار وحضارة 
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فزان و جبال الأكاكوس فتظهر لهم أشكال غريبة ومقنعة 
وأبقار وغيرها من الرسومات 
او 


6-لقاء مع باح تاربخب 
لموري؛ مشهد من جبال اکاکوس؛ يليها مشاهد للرسوم 
الصخرية **نقلة إلى مشاهد ارشيفية للاثار المصرية. 


مشاهد منتقاة لأفضل وأدق الرسوم الصخرية والتي 
2 براعة الرسام في التعبير عن المشهد؛ يلي ذلك 
رة كبش الثيتل ثم صور حيوانات استوائية 
اخری. 


اليومية؛ وأخرى تبين طقوس دينية وسحرية؛ مع مشهد 
ارقصات أفريقية. 


كاميرا / رسوم صخرية تشوبها خطوط ورسوم حديثة 
واخرى موجودة في العراء تحت تائير الشمس والرياح 


بارت عام 1850 في فزان عند تل ایساغن بوادی برجوج 
الاكتشافات في غات وفي جبال تسيلي وأكاكوس وغيرها 
العسكرية الفرنسية والإيطالية .ويتبين يوما بعد يوم أن 
تم الكشف خلال عشرات السنين الأخيرة في مناطق عديدة 
من الشمال الأفريقي على رسوم صخریه زاد عددها عن 
0 وهي تقدم تفاصيل عجيب عن حياة سكان 
أوربا. (65 ث) 


لقاء مع باحث تاريخبي 

الباحث يتحدث :كان الحظ حليف فابريزو موري أثناء 
قيامه ببحوث في جبال الأكاكوس حيث وجد أدلة قاطعة 
فيما يتعلق بتحديد العمر الزمني للرسم الصخري وأثبت 
بشكل نهائي أن هذا الرسم اقدم بكثير من بداية الازدهار 
الحضاري في مصر؛ OM o‏ 
BO TET‏ 
أن العكس قد يكون صحيحا .؛ وقد حدد موري زمن هذه 
الرسوم کی أنها مند 0عاء ق.م على الأقل () 30 ٿ) 


6- أثار المستوى الفني لبعض هذه الرسوم حماس 
الحر بات الزمان .و تبين آن آقد ھ 
الرسوم هي التي ينسب لها الكبش ذو القرص المسمى 
بالثيتل والتي اسماها موري مرحلة الثيتل والغالب أن هذه 
الرسوم تعود للعصر الحجري الوسيط فيما بين -10.000 
| 0 ق.م وهي متوفرة في كهوف تسيلي ؛ وجبال 
آگاکرس» حيث كانت المنطقة تضم الكت سن الخير اتات 
الاستوائية والوحشية الضخمة. (70 ك6 


مقابلة مع باحث في علم الآثار 

أي نص أو لغة مدونة تخبرنا عن تاريخ من عاشوا هناء بل 
کات را تخو و الا وة لكان اضف ال1 
رسومات ذات مضمون سحري و طقوس دينية غريبة منها 
ما يقدس الخصوبة » ولقد تمكن أحد أفراد قبائل البوهل من 
مالي ممن يعرفون عادات الرعاة القديمة من حل وفهم 
بعض المشاهد المستعصية على الفهم حيث شارك الأخير 
في طقوس مشابهة قديماً 


حاول الإنسان قديما بهذه الصور الصخرية أن يعبر عن 
نفسه ويكتب تاريخه»ء وهذا بقدر ما أمتلك من إمكانيات 
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تظهر عليها أثار عمليات التآكل» يلى ذلك مشهد للكتابات 


الموجودة على جدران المعابد المصرية؛ ثم صور 
إرشادية حديثة مما نستخدمها في حياتنا اليومية. 


L1 
INS 


كاميرا /مقابلة مع الباحث يتخللها مشاهد للرسوم 
الصخرية التي توضح تغير المناخ والذدي عبرت عنه 
مراحل رسوم الحيوانات على الجدران الصخرية ؛ من 
مرحلة الثيران إلى مرحلة الحصان وعندما حل الجفاف 


كاميرا /مشهد للصور المتراكبة ؛ مشهد واسع ييين 
طبيعة المكان حيث الأارض العراء» ممزوج ببصوت 
عصفة من الرياح المحملة بالأتربة؛ إضافة إلى سراب 
اال ا اک لے ا 
الإنسان وقام بالرسم عليها والتعليق؛ يجاورها بقايا لأثار 
إشعال نار أو مخلفات وجود إنسان بالمكان. 


صور ثابتة بتداخل مونتاجي/ للأهرامات ولتمائيل 
جزيرة عيد الفصح وآثار أخرى من أمريكا الجنوبية 
والهند. | 

کامیرا /مشهد يبين الرسومات الغريية التي أسنصعب 
تفسير ها اليوم. 

صور ثابتة /دخول لصورة الكاتب السويسري ايريك 
صورة لمغلف كتاب عربات الآلهة. 

صور ثابتة /مع مشاهد لعجائب الدنيا التي يعتقد الكاتب 


8-لقاء مع باحث في علم الآخار 


تظهر صور للكاتب دانيكن وأنيس منصور وصور 
ا فک ار سرا 
والمقاطع الكتابية من الكتب . 


ومعرفه» وهى تبدو للوهلة الأولى كأنها خطواته الأولى 
نحو الكتابة » وهذا ما تؤكده المرحلة اللاحقة من تاريخ 
الحضارة حبث ذ ت هده الأشكال ١‏ | 

رة حڊ ر رة» إلى 
الكتابة المصورة كما نراها اليوم على أعمدة المعابد 
والمسلات القديمةء قد يستغرب البعض أحيانامن هذا 
الأسلوب البدائي في التعبير ولكن؛ لا ننسى أننا نستخدمها 
بكثرة اليوم وتعنى لنا الكثير .(35 ث) 


الباحث ويقول :بينت الدراسة المستفيضة لهذه الرسوم أنها 
كانت تعبر عن التغيرات المناخية والاجتماعية للسكان 
حيث أظهرت رسومات فى مراحل لاحقه أحترف فيها 
السكان الرعي» مرحلة الثيران ثم تلاها مرحلة الحصان 
ومع الاقتراب من بداية التاريخ الميلادي بدأت نقوش 
الجمل تخالط الرسوم الأخرى فسميت الفترة بمرحلة 
الجمل حيث كان الجفاف قد استحكم بهذه الأرض وهجر 
الإنسان بعدها المكان مرتحلا إلى أماكن عدة . (30 ث) 


7 هذا الكنز الثمين القابع في صحراء ليبيا والدول 
المجاورة نجده أحيانا في لوحات متراكبة فوق بعضها 
البعض تحكى قصة مراحل مختلفة يفصلها عن بعضها 
الاف السنين› لكن وجود هده اللوحات الفنية فى العراء 
تحت تأثير الرياح وعوامل التعرية قد يزيل هذا الأثر يوما 
ماء ناهيك عن عبث الإنسان اليوم ممن لا يقدر هذه القيمة 
الحضارية والفنية . 


ساهمت هذه الرسوم الصخرية مع غيرها من أثار العالم 
القديم بما تحويه من دلالات غير واضحة الفرصة لبعض 
الكتاب من إيداء يعض الاأراء الغريية متل الكاتب 
السويسري ايريك فون دانيكن والكاتب نيس منصور 
وغيرهم والذين اعتقدوا؛ أن هذه الرسوم وبعض الاثار 
الأخرى المنتشرة في بقاع الأرض والتي يعتقد أنها قد 
سبقت عص رها ما هى إلا بمساعدة زوار قدموا من الفضاء 
حت أع العض أن من الفخاء ف ورضات لے الارض 
تحمل روادها هبطوا على الأرض ليساهموا في التأسيس 
لبداية الحضارة(70 ©6 ۰ 


حديث مع باحث في علم الآثار 

يقول الباحث: ألف دانيكن كتابا أسماه عربات الآلهة؛ يقول 
فيه»ء أن الماضي القديم كان حافلاً بالآلهة المجهولة التي 
زارت الأرض قديما قبل عصر الحضارات على متن 
مراكب فضائية مأهولة وأحدثت فى الماضى إنجازات 
نقلبة لا يمكن تصديقها؛ ولقد حصل هذا اللبس أو الإدعاء 
من بعض الرسوم الصخرية الغريبة في الصحراء ولبعض 
الرسوم الهيروغليفية المصرية التي تشبه الطائرات 
وغيرهاء فلقد أتارهم هذا الإرث الحضاري الذي سبق 
عصره والذي وجد في بقاع محددة من الأرض؛ ويبدوا أن 
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كاميرا/ مشهد واسع ثم يظهر فوج من السياح في جولة 
يتبعها صورة لمنطفة قاحلة تظهر عليها أتار التشققات 
الطينيةء وفوق الأرض هيكل عظمي لحيوان ميت 
وغصن شجرة جاف حوله مع صوت لصفير الرياح» 
حميم مع الأهل والأصدقاء بين خضرة الأشجار وبعض 
المزروعات. 


کارا دو و ا 
ا ا ا ا و 
ال غل الخبخر اء لر اة فالضكر ا وجل 
ترعى في المكان» يلي ذلك ظهور لأحد حقول استخراج 
النفط؛ ر لانابيب النهر الصناعي ولتدفق الى 
وعبر ورائع اعرا تبين بعض الاآثار الباقية؛ مع 
اقتراب غروب الشمس 

عند الوصول إلى كلمة إلى الآأن يدخل المعد مخاطبا 
الجمهور بباقي الفقرة.......وعند الوصول إلى كلمة قد 
کائوا زرل لے الاک دا ری دا 
تحت رمال بقذف با فی معب الرتخ. 

مشهد للرياح العاصفة يمر خلالها غصن رانء ثم تظهر 
ورقة خضراء امام الشاشة تم يتم تثبيت الصورة عليها؛ 
لتظهر شارة النهاية. 


الأخر كتابا بعنوان الذين هبطوا من السماءء ولكن يجب أن 
ثلا خط ان هذا الإدعاء لا ينطبق غل الآثار الموجودة في 
الدول الأوروبية بحسب اعتقادهم» ولكن الأهرامات 
وتماثيل جزيرة عيد الفصح وآثار أمريكا الجنوبية؛ وصور 
رجال الفضاء على في رسوم الصحراء الصخرية › 
يستحيل أن تكون لسكان الأرض الأصليين هذا لأنهم كانوا 
ا ح نابع من عنصريتهم 
بالدرجة الأولي؛ والدليل أن صب ستون هينج الصخري 
مثلاً في انجلتراوهو عبارة عن صخور مرتبه حسب 
التوقعات الفلكية ومهمتها تنظيم التقاويم لمن عاشوا 
المنطقة قبل ألاف السنين» نجد أن دانيكن لم يناقش هذا 
النصب ويعزوه لأهل الفضاء لسبب بسيط هو أن من 
هينج يقع في مصر متلا لنسبه فون دانيكين للاغراب 


TOS‏ کا 
يجمع بين سحر الطبيعة والإنسان»ء سكان الصحراء 
يعملون بجد لأعمار المكان رغم قسوة الطبيعة التي تبدو 

في الوجوه» فيبدو أن الحياة لم تنقطع هنا رغم ما كان. 


إن أرض ليبيا الواسعة تحتل اليوم جزء كبيرآمن 
الصحراء الكبرى ولول أن يد الحضارة الحديثة أبت إلا أن 
تمد يدها بتقنيات العصر بعد اكتشاف النفط وتدفق مياه 
النهر العظيم ما سكن إنس هذه الصحراء » لكنهالم تكن 
كذلك فیما مضصی .إلى الأن لا نعلم إلا الشيء اليسير عن 
تاريخ وأسرار هذه الصحراءء ففي أي المناطق كون 
الإنسان القديم مجتمعاته وأين ازدهرت حضارته » وما هو 
مدى هذه الحضارة قبل حلول الجفاف» إلى أين هاجر هذا 
الإنسان» ؟؟؟ لازالت الإجابات غير شافية رغم كل ما 
Ea Ea ES‏ 
ورحلوا وتركوا الحفيقة تحت رمال هذه الصحراء. 

( 60 ث) 
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وهو تصور مبني على رؤية الكاتب وتخيله للصورة»ء السيناريو النموذجي الحقيقي 
للعمل لن يظهر إلا بعد الانتهاء من عملية المونتاج وكتابة التعليق على الصور 
والمشاهد التي تم اختيارهاء وهذا ما يسمى في النهاية بالديكوباج. ؛ هذا السيناريو تم 
اا د و ا ا لر ا ا کک 
اا ا ا ق 
سنقدم التعليقات الواردة على النص قبل التعديل الأخيرء لما في هذا الشكل من فائدة 
بالنسبة للمبتدئين» للنظر والتفكر بالتعليقات والنقد الوارد على هذا السيناريو للتركيز 
ا 


ولكن في البداية أود أن أجمل بعض النقاط الأساسية والهامة التي يجب مراعاته 
أثناء كتابة السيناريو: 


- النص المبدئي؛ هو عبارة عن صياغة لفكرة البرنامج وللمعلومات التي تم 
تجميعها على شكل بحث أو مقالةء لا تحتوي على أي شكل من الأشكال 
الفنية» والتي سيعمل الكاتب عليها في المرحلة القادمة لتحويلها إلى سيناريو. 
مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن حجم النص المعد هنا والمعلومات 
المتوفرة يفضل أن يكون لدى الكاتب أضعافها من خلال التحري والبحث 
a a a eas‏ 
الأفكار التي يصعب تنفيذها . 


- السيناريو المبدئي؛ يحدد الإطار العام الذي يجب أن يظهر به البرنامج ولكنه 
ليس بالنص المقدس الذي يجب أن نلتزم به» ومهما أبدع الكاتب به لن يبقى 
كما هو عليه لأن الكلمة الأخيرة ستبقى للصورة الميدانية وللصورة المنتقاة 
من الأرشيف وغيره وما سيصاحب هذا من تعليق على الصورة أثناء تحديد 
قوائم الصور أثناء عملية التوليف المبدئي» وبالتالي سيحدث تغيير كبير على 
هذا السيناريو أثناء العمل. 


- السيناريو المبدئي؛ والذي يكتب ضمن تصور وخيال الكاتب؛ يمثل توجيهاً 
لطاقم العمل أثناء عمليات التصوير» ونحن هنا لا نكتب للصورة» لأن 
الصورة غير واضحة» ولكن نحن نكتب لنبين هيكل القصة و لنوضح أي 
اجزاء النص يصلح أن يعالج عن طريق التصوير الميداني أو المقابلة او 
الجر افكس» أو إعادة تمثيل المشهد» أو عن طريق الصور الثابتة والبيانات 
وما إلى ذلك. 
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إعداد السيناريو؛ هو تحويل معلومات البحث المُعد والنص المبدئي إلى 
معادل بصري يمكن تصويره» فالسيناريو هو حرفة سرد القصة بصرياء وإن 
تطور أحداث القصة يتم من خلال المعلومات التي يقدمها السيناريو 
والمقابلات والبناء الفنى؛ وهنايجب مراعاة ترتيب عرض المعلومات. كما 
يجب أن تتوافق كلمات النص مع الصورة المقابلة وتكملها وتضيف لها 
المعلومة. فالتعليق هو توضيح لما يحدث على الشاشة ولا يكرر ماتقوله 
الصورة. 


تطوير جو العمل؛ يتم دائما من خلال فتح مواضيع ومحاور جديدة في 
ارا و ن ورا ا ا و و ها 
الأرشيف وهذه ستعرض لنقاط وأفكار جديدة قد لا يتمكن الباحٿث من 
ال و ن ا ق ی ی و 
سيكون لها دور كبير في عمل إضافات حقيقية للبرنامج. 


السيناريو الحقيقي؛ سیتبلور من خلال ما تم اختیاره من صور ومشاهد 
أرشيفية مناسبة» ومن خلال التصوير الميداني وماتم تصميمه من رسوم 
الجرافيك؛ وهنا سيعمل الكاتب المعد على كتابة النص النهائي للسيناريو 
بالتعاون مع المخرج أثناء تحديد قوائم الصور و التوليف المبدئي للصور› 
يبقی هناك مجال ا الصورة ردن رغاد ي رفي 
التهائي آو ما يسمی بالديكوباج 


عنصر الزمن في البرنامج؛ هو المنظم لسياق العمل والذي يجب أن يحسب 
يتعدى زمن النص أو التعليق 3/1 مدة البرنامج وهذا مع عدم احتساب مدة 
المقابلات ورسوم الجرافكس» وهناك رأي أخر يقول %20 من مدة البرنامج؛ 
ويحسب زمن الفقرات على أساس تانية لكل كلمتين ذ في السطر الواحد؛ مع 
العلم إن تحديد الزمن الحقيقي للبرنامج لن يكون واضحا الا بعد انتهاء 
التوليف والمونتاج 


عد مو برى العضن فى ار تاه ا اقل بك ك ب ك 
أن لا تصل الفكرة للمشاهد إلا بالجمع بين الصوت والصورة فلو 
اختفت الصورة أختل فهم المشاهد للبرنامج والحدث. 


عملك الحقيقي الخاص بك؛ يتكون عندما تخلق المشهد بنفسك عن طريق 
خبرتك التي ستستحضرها لخلق المشهد من اللقطة المصورة والتعليق 


159 


المناسب الذي أأضفته»ء وستشعر بو لادة هذا العمل مامات عندما تشاهد العمل 
ت الشاشة متكاملا أول مرة. 


أهم الملاحظات والتعليقات الواضحة على السيناريو من قبل بعض المختصين ما 


يلي: 


4 


-1 


ناحية الصورة؛ فأافضل صورة تضعها لبرنامجك هى التى تصورها 
بكامير اتك » ولا تلجأ للأر شيف إلا عند الضرورة؛ فكثرة اللقطات الأرشيفية 
غلل هن خو الغمل. 


2- النص والتعليق الوارد هنا يقترب للمقالة الصحفية. وهذا سيتغير مع إعادة 


-3 


-4 


-5 


-6 


-/ 


-8 


-9 


صياغة النص بناء على الصورة. 
يجب أن تختار بشكل جيد الجهة التي ستقدم لها هذا العمل» هذا لأن كل قناة أو 
شركة إنتاج لها تخصص و هوية وقدرة مالية معينة للاإنتاج ؛ وهذا البرنامج 
المطروح يحتاج إلى إمكانيات كبيرة للاإنتاج ليظهر بالشكل المطلوب» وهذا 
مكلف مادياء لذلك يجب التو جه للجهة المناسبة التى تقدر على تبنى هذا 
العمل» وهنا قد يلزم أن تدعم مؤسسات حكومية أو القطاع السياحي هذا العمل 
لأن به عوامل جذب سياحي جيدة. 
يجب أن يتوفر لدى الكاتب الإحساس بعنصر الزمن في بناء السيناريو وهذا 
من حيث زمن ومدة اللقطات وأن تكون متوافقة لأبعد حد مع التعليق؛ ولا 
ننسى أهمية الوقفات المصحوبة بالموسيقى التصويرية والصوت الطبيعي. 
مدة النص يجب أن تحسب بمعزل عن المقابلات ورسوم الجرافكس» لذلك 
يجب أن تحدد المدد الزمنية للشكل الفني الذي ستستخدمه في المعالجة. 
ا النص تبدو معالجتها غير واضحة ويفضل تحويرها لتصبح 
المعالجة عن طريق المقابلة مثلاء وهذا التغيير أفضل من صورة ضعيفة أو 
عير معبرة. , 
يجب أن تختار أماكن مناسبة تترك فيها الصورة تتحدتث عن نفسها ( أي بدون 
تعليق) مما يسمح للمشاهد باستيعاب المعلومة والتمتع بجمال مشاهد الفيلم. مع 
الأخذ بعين الاعتبار أن طالت المدة بدون تعليق فان المشاهد يشعر بالملل. 
في حالة ملاحظتك أن هناك شك أو عدم وضوح فيما تكتب فعليك أن تلجأ 
إلى البساطةء وهي من أهم قواعد كتابة السيناريو 
يفضل أن تبدأ البرنامج ببداية مؤثرة أو غير ا وأن تكون النهاية متميزة 
وتحمل الكثير من المعاني. 


أخرى. 
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11- المصادر الأرشيفية أحيانا تكون مكلفة وهذا لأن إعادة بثها بتطلب 
شرائها من مصدرها وهذا بسبب حقوق النشر وهذا يعني زيادة تكلفة الإنتاج» 
وهذا أحيانا يمكن استبداله بشكل أخر أو فكرى أخرى. لذلك يجب مراعاة 
إمكانيات الجهة المتقدم لها ليقبل العمل. 

12- رأي أخر قدم أفضل ما عندك بأعلى مستوى وفكر فني وعندما تجلس 
مع المخرج تحاول أن تعيد ترتيب السيناريو بما يتوافق مع إمكانيات الجهة 
المتقدم لهاء لأنك والمخرج قد تجدا لبعض الأفكار الصعبة أو المكلفة مادياً 
حلا إخراجيا يضيف للعمل بعداً حفيقياً. 

13- في هذا السيناريو تم وضع نصوص وتصورات للحوار مع الضيوف 
وهذا يفترض أن يكون طبيعيا أو تلقائيا ويجاوب علية الضيف حسب رايه 
الد يتبناه؛ أقول هنا هذا صحیيح ولکن هذا السيناريو لمادة علمية مونقة 
أصلاً في المراجع والكتب؛ وليس هناك أراء خلافية وجدل كمايكون في 
بعض البرامج السياسية أو الإنسانية أو الاجتماعية» ونص المقابلة تم وضعه 
هنا لللإلمام بالفكرة وتوضيح سياق العمل» ولنحدد للضيف أهم محاور اللقاء 
حتى نتمكن من تنظيم زمن البرنامج. وللباحث الحرية في التعبير عن رأيه 
والتعديل بما يتوافق مع رايهء بل أن الباحت أحيانا يثري العمل بجوانب جديدة 

14- عند استضافة الباحثين الضيوف يفضل أن يكون هناك عدد كافى 
للتحدث في جوانب البرنامج المختلفةء مع أخذ أكثر من رأي في نفس الفكرة 
وخصوصا التي بها جدل ونقاش» وفي حالة أن يتفق بعض الباحثين حول 
نقطة يمكن أن تجعل أحدهما يكمل معلومة الأخر كعملية تأكيد على المعلومة 
السابقة. 

15- عند مقابلة الباحث بفضل أن تشمل المقابلة الكاملة العديد من الأسئلة 
حول الموضوع» ويمكن أن تسال نفس الأسئلة لأكثر من باحث في نفس 
التخصص ثم تختار ما يتلائم مع النص من حيث دقة المعلومة»ء وفعالية 
الأداء بالنسبة للباحث في طريقة عرضه للمعلومات. 
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ونحن ننهي هذا الكتاب عند هذا الحد نقول» لم يكن هذا الكتاب إلا دعوة مني كباحث 


ومتخصص في علم الجيولوجيا جذبتني لغة التلفزيون و تأثير الشاشة › إلى أصدقائنا 
من البأحئين والأكاديميين و إلى أساتذتنا في الجامعات» إلى ضرورة الاهتمام 
والاعتناء بهذا الاتجاه في نشر الثقافة والعلوم لما رأيت من خصو صية له من الناحية 
الفكرية والفنية مما قد يفتح المجال لخيال أكبر يساعد الباحث والمدرس والطالب 
وغيرهم على أداء أكثر فعاليةء وقد يشاركني البعض في هذا الاتجاه اليوم وخصوصاً 
ممن تستدعي اهتمامه تلك البرامج والأفلام الوثائقية واللغة التلفزيونية الجادة التي 
تعرض على شاشاتنا الفضائية ويجد المتعة في مشاهدتها وتشده لما بها من جوانب 
جمالية فنية وتأثيرية ناهيك عن الجوانب العلمية التي تجعله يتنقل بين القنوات للبحث 
عن أفضلها. 


أقول لهؤلاء» أن للعلم فلسفته» ولكل تخصص علمي فلسفته الخاصة ومنهجه أيضاء 
ولقد أدرك كل منا هذه الفلسفة من خلال الدراسة والتخصص والإطلاع ولكن إلى 
جانب فلسفة العلم تتشكل لدى الباحث المدقق والمتمعن فلسفته الخاصة لهذا العلم 
النابعة من مشاهداته الخاصة وتفسيره للبيئة وواقع الحياة» فتتكون لديه نظرة خاصة 
لهذا العلم قد يختلف فيها البعض أحيانا؛ وهذا ما قد أطلق عليه الرؤية» لأن الرؤية 
هي وجهة نظر خاصة تنبع من تفاعل الباحث أو الكاتب بما يملك من علم ومعرفة 
مع الواقع الذي يعيشه؛ هذه الرؤية إن وجدت» فهي أهم ما قد يميز الكاتب في 
كتاباته فهي التي تبلور الفكر وتصقل الشخصية و تنعكس هذه الرؤية من خلال 
كتاباته المختلفةء وهي التي يجب أن تتضح من خلال تقديم المقترح والمعالجة الفنية 
وكتابة السيناريوء إن هو أتخذ القرار في الكتابة للشاشة الصغيرة. 

هذا الكتاب حاول بقدر المستطاع الإلمام بالمتطلبات الأولية التي تجعل الكاتب 
والباحث الذي لم ينتبه إلى موضوع الكتابة للتلفزيون»أن يلتفت لهذا الوسيط الهام في 
نقل المعرفة والعلوم» وأن يكسر الحاجز الوهمي الذي يمنعه من الدخول إلى هذا 
العالم» مما قد يساعد في إعادة تشكيل الرؤية بالشكل المطلوب إعلامياًء هي محاولة 
أرجو أن نكون قد وفقنا فيها في أن نكون للباحث الكاتب للتلفزيون ثقافة بصرية وفنية 
مقامها الأول فن الصورة والكلمةء بطريقة غير التي أعتادها في كتابته للبحث العلمي 
المتخصص» قد تكون لغ جدبدة علية ولكنها اللغة التي تنفذ إلى عقول وقلوب الجميع 
E E N ET‏ 

ولكن هذا لا يكفي فيجب في مرحلة لاحقة بعد هذا الكتاب الإلمام العام بمتطلبات 
yS‏ 
بئو ع من التفصيل ودراسة أمثلة على ذلك » وبعض المسائل الأخرى» وهذا متوفر 
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في العديد من الكتب المتخصصة في فن السينما والتلفزيون» ولكن الدخول إليهالن 
يكون بدون كسر الحاجز بين الباحث ولغة الشاشة. 

إنني إذ أقدم هذا الجهد» أكون قد فتحت الأفق أمام الدارسين والباحثين في المجالات 
الغير إعلامية بشكل خاص لإطلاع أكثر توسعا وتفصيلاء للدخول في صلب العمل 
التلفزيوني المتخصص في البرنامج الوثائقي» وتطوير أنفسهم في هذا الاتجاه» 
وخصوصا عندنا في الدول العربية التي تحتاج إلى المزيد من المعرفة المتخصصة 
التي تساعد على زيادة وعى وتقافة الأفرادء والأهم من هذا إعادة تشكيل فكر المشاهد 
العربي بعيداً عن التلوث الحاصل نتيجة لهذا الخلط الغريب في نوعية البرامج التي 
تطرح على شاشاتنا E E E TNR‏ 
على المبادئ والقيم الإسلامية والعربية الحقيقية للخروج مما نحن فيه. 

العربية للعمل الجاد بعيدا عن الترفيه الغير مبرر إلا لتخدير المشاهد وإبعاده عن 
قضاياه الأساسية؛ فقناة الجزيرة اليوم متلأء وفي خطوة رائدة منها تؤسس لنهج جديد 
يستشعر معه المشاهد العربي بالوجه المتجدد للإعلام العربي؛ ويهمنا هنا افتتاحها 
لقناة الجزيرة الوثائقية والتي تخصصت في عرض النخبة من البرامج الوتائقية 
المتنوعة والتى تتوفر بها المقاييس العالية وعناصر الجودة والتحليل المعمق للقضايا 
السياسية والتاريخية والعلمية والفنية والسياحية. 

مع تكريس الجزيرة الوتائقية للاإنتاج الخاص مستقبلاء سيكون لها دورآ كبيراً في 
هذا المجال» نتقصد مجال البرنامج الوثائقي العربي» وقد تنتشر العدوى ليتخذ 
الآخرون خطوات شبيهة ويعززون الاتجاه للبرنامج الوثائقي بأسلوب العصر؛ 
ولعل الدليل نجده اليوم على الشاشة واضحاء فالعدوى في الكثير من الأفكار 
الإعلامية تنتشر بسرعة كما النار في الهشيم» فمن القنوات المتشابهة في التخصص 
إلى البرامج المستنسخة وغيرهاء وكل يجتهد لإخراج أفضل صورة» ولكن البقاء 
سيكون لما يجذب ويؤثر في المشاهد والجمهور» وقد تخلق عدوى البرنامج الوثائقي 
سوا حقيقية لهذا النوع من البرامج. 

ومن أهم الخطوات الداعمة للتوجه نحو هذا النوع من الفن الراقي والذي يعتبر 
علامة مضيئة في سجل قناة الجزيرة هو تبني القناة أثناء مهرجان الجزيرة للإنتاج 
التلفزيوني الثاني» لفكرة ة تأسيس صندوق مستقل لدعم الإنتاج الوتائقي» وهذا 
الإجراء الفريد جاء لمساندة جيل الشباب العربي في إنتاج الأفلام الوثائقيةء في 
r a‏ 
للشاشةء صو ء جديد وبارقة ال تشجع الجميع لتقديم افك هذا الصندوق هدفه 
تبني المواهب الشابة EN ER EG‏ الممكنةء فهل يمكن أن تنتشر 
العدوى في هذا المجال أيضا؛ كما أن الدعوة لهذا الصندوق تمتد أيضا إلى القطاع 
الخاص والمستثمرين العرب للدخول بقوة في عملية إنتاج البرامج والأفلام الوثائقية . 


من المجالات الأخرى التي يمكن التعويل عليها في دعم البرنامج الوتائقي العربي 
هي انطلاق أو عدوى العديد من قنوات السياحة و السفر العربية والتي تعتمد على 
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البرنامج الوثائقي بشكل أساسي في التسويق السياحي لمناطق مختلفة من العالم» » مع 
العلم أن نوعية البرامج ح التي تطرح على هذه القنوات يغلب عليها الطابع العلمي في 
الكثير من الأحيان وبغرض التسويق للسياحةء أسلوب جيد وجديد ويحقق أكثر من 
هدف» ولكن الملاحظ أن هناك نقص في المادة العربية ذات المستوي الرفيع» وهنا 
يجب الدفع بشركات السياحة العربية لدعم العمل العربي وتسويقهء هذا النموذدج 
ا معالجات فنية تراعي العديد من الجوانب الفكرية» كما 
سيكون هذا النوع أكثر تشويةا بالنسبة للكاتب والمشاهد على حد سواء؛لذلك على 
الباحث أو الكاتب أن يوظف هذا النوع من البرامج» السياحي العلمي في إظهار 
رؤيته بمنطق المتخصص لغرض الجذب السياحي والتعريف بالأرض العربية. 


وأخيرآً أقول لقد أجبر هذا الانفتاح الكبير للاإعلام وانتشار الفضائيات والخوض في 
كل القضاياء على ظهور منهج إعلامي جديد يسمي الإعلام المتخصص؛ فلم يعد 
الإعلامي أو الصحفي هو الطرف الوحيد المسئول عن العملية الإعلاميةء 
فالمتخصصون مساهمون في العمل الإعلامي من خلال برامجهم ومقالاتهم 
وتحليلاتهم وتعليقاتهم وأرائهم في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية 
والقانونية والدينية والسياسية وغيرها؛ إن الهدف من هذا كله والذي يجتمع الجميع 
و E a a‏ ا 
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إن قكرة إعداد هذا الكتاب وجمع مادته كانت لشعورب بالحاجة إلى جمم شتات 
المعلومات التي أطلعت عليها أو التي استمعت لها إاضافة إلى ما تبلور في الذهن 
من تصورات وأفكار للإلمام بكيفية الوصول إلى عمل وثائقي متميز ؛ هذا لأننبي 
لم أجد قب السوق كتابا بجعلفي أقف على خصوصية البرنامج الوشائقب دون 
سائر قنون التلفزيون الأخري؛ قتراكمت عندي الكتير من المقالات والفقراف. 
وجّمل وكلمات اخترتها من بين السطور؛ وأخيرا قررت أن أكتب؛ هي محاولة 
يمكن أن بسترشد بها من شاء السير فب نقسر الطريق؛ قد 1 تخلوا هذه 
المحاولة من الأخطاء. الذلك فرأيكم وتعليقكم يهمناء كما أن النية أن 
تشتمل الطبعة الفادمة من الكتاب على ملحل موسع يضم ما بلب : 

آ[- عروض مفقترحات لبرامج وثائقية متنوعة 

2- سيناريوهات مبدئية لبرامج ناجحة؛ وسيناريو نهائي ( ديكوباج) 

3- براءة شهادات لبرامج وتائقية حازت على جوائز كي المهرجانات 
وحتى تعم الفائدة على الجميع ويصل هذا الصوت. لمن بيرغب فب العمل الجاد؛ 
نرجو من قرأنا الآ عزاء ممن لدبهم رغبة فب نشر مقترحاتهم وسيناريوهاتهم 
وبراءات جوائزجم اعمال قد تمت أن يراسلونا علي العنوان المرقَلَ؛ مع 
الاحتفاظ بحفهم في نسبة العمل إليهم . 

Nassar aym@yahoo.com 
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4- برقه في رحلات العرب من الشرق إلى الغرب. 

5- التأثير المرئي عبر الشاشة. 

6- الصورة وأثرها في الخيال . 

7 صفحات في كتاب الزمن. 

8 نهاية عاد الثانية 


اهتمامات أخرى: 

- الإطلاع في المجال الإعلامي ؛ العلوم المختلفة؛ علم نفس؛ البرمجة اللغوية 
العصبية ۲ N؛‏ علم الإدارة؛ الميتافيزيقيا؛ الأعجاز العلمي في القرآن؛ تاريخ العلوم . 

- اهتمام بالصورة وإجادة لبرنامج الرسم 0p‏ ط٤٥٤٥ط٥‏ وعمل معرض متمیيز لقسم 
الجيولوجيا بجامعة عمر المختار» مزيد من المعلومات على المدونة. 


" سيكولوجية التأثير التلفزيوني بين عقل وإحساس المشاهد" 

- کتاب منشور : 
إعداد البرامج الوثائقية؛ رسالة موجهة للباحثين والأكاديميين التوجه والكتابة 
al‏ دار المناهج للنشر والتوزيع» عمان الأردن 2007 


* أرغب من خلال هذه الأعمال والدراسة العليا بالإعلامء وما قد طرحته من برامج 
تلفزيونية ودراسات ومقالات إعلامية» الدخول إلى مجال العمل الإعلامي 
والتلفزيوني من بابه الصحيح» رغبة في تقديم الأفضل في زمن تعز فيه الأعمال 
الجيدة» وهذا حتي وأخدم العلم وأعالج قضاياه بطريقة إعلامية تلفزيونية تخدم 


الجميع. 
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